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مع:  صملخ را  تصوُّ فحواه،  في  جاء  ما  وحسب  المقال  هذا  منظرفي  يستعرضُ  من  الكرامة  لفكرة  مُوجزا  ور  ا 

لا لتحليل   ة أو  ة مفهومي  ة إشكالات وتساؤلاتٍ جوهري  ر الكندي المعاصر تشالز تايلور، بإثارة عد 
 
ة للمفك الفلسفة الأخلاقي 

وافع والأسبا ة تبحث في الد  ة تاريخي  حتملة، وأخرى تأصيلي 
ُ
نهوبيانِ معانيها الم في الحضارة    ب وراء نشأة هذا الخطاب وتكوُّ

رت أفكار الكرامة   ة لبعض نصوص هذا الفيلسوف إلى معرفة كيف تطو  حليلي  ل المقاربة الت  قاش وبتوَسُّ ة. ليمتد  الن  الغربي 

رف القديمة في مجتمعات ما قبل الحداثة، ليَصِل تايلور فيما بعد إلى غرسِ 
 
  في المجتمع الحديث على مُناهضة أفكار الش

 روسو وكانط.  بِذرة الكرامة في فلسفة كل  من 

رف؛ الكرامة؛   ة:الكلمات المفتاحي  
 
ة.   الاعتراف؛تشالز تايلور؛ الش  الهوي 

Abstract:       According to its content, this article reviews a brief cognitive conception 

of the idea of dignity from the perspective of the moral philosophy of contemporary Canadian 

thinker Charles Taylor, raising several fundamental conceptual problems and questions first to 

analyse and illustrate its potential meanings, and another historical rooting that examines the 

motives and reasons behind the genesis of this discourse and its formation in Western 

civilization.The debate and the analytical approach to some of this philosopher's texts begged 

for knowledge of how ideas of dignity in modern society evolved against old ideas of honour 

in premodern societies, and Taylor later instilled the seed of dignity in the philosophy of Both 

Rousseau and Kant. 
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   مة:مقد  .1

و فوق صوتِ الكرامة
ُ
نا في كرامةِ أنفُسنا نحيا بها ونموت.  لا صوتَ يعل

 
 عن الكرامة  إن

ُ
. وما الحديث

ية والمساواة والاحترام والحقوق والمكانة،   ضال من أجل نيْل الحر   الإنسان عن نفسه في سبيل الن 
ُ
 حديث

 
إلا

ا للظلم والاستعباد والمهانة.   ذين يفقدُ وردًّ
 
حق  الإدراك قيمة ما    م هُم فقط من يُدركون ونَ كرامتهأولئك ال

ه  !. م في غمرةِ فقدِهم هذا، ساهُون؟نقول، إن 

ا تعنيه مفرد  ئِنْ سألنا عم 
َ
بط، أو ما يجعلول نا يمكن أن نرض ى   ة" كرامةٍ " بالض 

 
ا كرامة، فإن لأحدٍ من 

فس   الن  ة  عز  تعريف  Self esteemبكلمة"  يجري كذلك  أن  ويمكن  على   ".  ا  من  البعض  ألسنةِ  الكرامة على 

ولكن    ." الاعتراف...  الحقوق،  قدير،  الت  الاستحقاق،  الاحترام،  أو  المساواة،  ها:"  هذه  أن  مازالت  ذلك  مع 

نا م  العبارة تحتاج
 
ههْما اقتربإلى تحديدٍ كامل، ويبدُو أن

 
 ميْلٍ فإن

َ
    نا من معناها مسافة

َ
ا مسافة يظلُّ يبتعدُ عن 

مْ يقُل لينْ يوتانج  
َ
ل
َ
ما ستبقى من المفاهيم الأكثر صعوبة في تحديدها. أ »    Lin Yutangأميالٍ أخرى، ورب  بأن 

ة إلى تأكيد هذه العبارة، كما أن  هناك حاجة إلى معرفة ما ينطوي عليه تعبير الكرامة،   هناك حاجة ماس 

في   الكرامة  في احتمال خسارة تلك  عها. فهناك خطرٌ واضح  ِ
ضي 

ُ
ن في عقولنا وأن  ة   أن ترتبكَ القضي 

َ
مخافة

ما في الحِقا  ( 107، صفحة 1967يوتانج، . )ب الأخيرة «لقرن العشرين ولا سي 

يجب اعتقادا    ألا  اعتقادنا  في  فالفلسفة  ا؟.  فلسفي   " الكرامة  مدلول"  عن  المقام   هذا  في  ساؤلُ 
 
الت

إن    بذلك. بل 
ً
ل العلوم ولا آخرِها معرفة درها    ها تحقيقًا، أوْجبُ علوم البشرجازما لن تكون من أو 

ْ
ها وأق

ُّ
كل

رْ موضوعا على حالِ 
َ
تي لم تذ

 
 وخاضت فيه خوْض الفيلسوف على معرفةِ ما هيْ؟، ذلك أن  الفلسفة ال

 
  ه إلا

بْقِي موضوع الكرامة بعيدا عن مجال اهتمامها.  
ُ
 على قدمٍ وساق، كيف لها أن ت

إذن الأمر  نحْسمِ 
ْ
تايلور  فل تشالز  الفيلسوف  نحو  هُ  ونتوج   ،Charles Taylor  (1931  /-   باعتباره  )  

إن المعاصرين  الفلاسفة  من  الكرامة    واحدا  حول  طويلا  نقاشا  افتتحُوا  ذين 
 
ال القلائل  من  نقُل  لم 

ة، بحيث ل  من خلال حفر من  م يظهر خطاب الكرامة المتساوية الإنساني 
 

، عميق  ونقدي    هجي  عند تايلور إلا

لم الاجتماعي  ودقيق  عامل  الت  الح  مارسات  قبل  ما  الإنسان عصر  مع   
بعاثالفض ْ

ْ
ان اسُ  الن  رِهَ 

َ
ك قد  .  هاداثة، 

ة  مهذه الم يمقراطي  تهت إليه بإعلان ميلاد إنسان جديد، هو" إنسان الد 
ْ
ل فيما ان ارسات بوصفها الفتح الأو 

املة "، هذا الحالِم بتجسيد أدوالمساواة ال
 
ة الش ة، ممننى حاجة إنساعالمي  ة حيوي  وحة من طرف الآخرين  ني 

ى تعويضه بقيمة أخرى، ولذلك يجد  ألا وهي" ذي لا سبيل إلى مقارنته أو حت 
 
نْبيه إلى أن   الاعتراف " ال ر الت 

، ونعني بهِ   ا من البحث نستطيع تأكيدَ وُجوده هناك غرضًا واضحً  ر تاريخ    وعلى نحوٍ يقيني  الكشف عن تطوُّ

 الكرامة في المجتمع الغربي الحديث.   

ة البحث    إشكالي 

باشرَهُ   وحول  ذي 
 
ال العريض  الخطاب  تايلور   هذا  سيك  تشالز  المتساوية  الكرامة  سياسة  ون  عن 

الم ساؤل عن 
 
الت يناسبُه بوُسعنا  ا  عم  بالأحْرى  أو  المفهوم  هذا  يقابل  ا  عم  للبحث  الكرامة؟،  من    قصود من 

ه  المطروح  ؤال  الس  وكوْن  ومعانٍ.  أنمفرداتٍ  يعني  لا  عمُومه،  في  ا  مفهومي  سؤالا  هُنا      ا 
ً

سؤالا منه  خذ  نت 
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ا شاملا ا مخصوص  جوهري  إلى سؤال أصلوإشكالي  نا  يجُرُّ المفهومي   فتتح 
ُ
الم أن  هذا  للبحث، ذلك    الكرامة   ا 

اريخ؟.  
 بوصفه سؤالا عن البدايةِ والت 

ا الورقة  هذه  نُ  ِ
ضم 

ُ
ن أعلاه،  أسئلتنا  عن  مجموعة وللإجابة  ة  فِي    لبحثي 

َ
ت ها  أن  نرى  تي 

 
وال المحاور  من 

 :بالغرض المطلوب

را    -1 تصدُّ الأخلاق  ل  أو  من  رف 
 
الش بأن   وللقول  رف، 

 
الش أخلاق  في  للبحث  ص  مُخص  ل  الأو  فالعنصر 

ى:  صناه لهذا العنصر تحت مُسم  ذي خص 
 
وشيُوعا في مجتمعات ما قبل الحداثة. وهكذا سيكون العنوان ال

ا.  فة اجتماعي  عر 
ُ
ة الم رف والهوي 

 
 أخلاق الش

ا  -2 ذي مَسَّ المجتمع 
 
ل ال حوُّ اني، يشير إلى الت 

 
جديد انتقل    ي  لغربي الحديث بنُمُوْ خطاب أخلاقالعنصر الث

ب: والموسوم  الكرامة،  في  المساواة  أخلاق  إلى  رف 
 
الش أخلاق  من  الأفراد  رف،    فيه 

 
الش ة  ذهني  بعد  ما 

 .سياسة المساواة في الكرامة

ة في الحضارة    -3 ة لنشأة خطاب الكرامة المتساوي  الث، يأتي للكشف عن الأصول الأساسي 
 
ا العنصر الث أم 

ة القراء ة، على ذم  تي أجْراها تايلور حول كل  الغربي 
 
هذا    جاك روسو وإيمانويل كانط، ويحمل   من جان   ات ال

نعرج نحو روسو و كانط. العنصر عنوان
ُ
 : سياسة الكرامة المتساوية، الم

ا . 2 فة اجتماعي  عر 
ُ
ة الم رف والهوي 

 
 أخلاق الش

ات الكرامة) سياسة   ى بأخلاقي  رف القديمة في المجتمع الغربي إلى ظهور ما يسم 
 
ات الش تْ أخلاقي  أد 

انحس  ونتيجة   ،) الكرامة  في  بانْ المساواة  أيْ  واختفائه  رف 
 
الش مبدأ  سلسلات  ار 

 
والت بقات 

 
الط نظام  هيار 

ضال . هذا الن  هيْمِن، ونعني به هنا الاعتراف الهرمي 
ُ
ة انْهار كذلك شكل الاعتراف الم كما أشار إلى ذلك    -الهرمي 

أبيي   أ من حملة لوك    -روث  الهرمي كان جزءً لا يتجز  سلسل 
 
للت ة  قليدي  الت  الفكرة    Lockeمن أجل تفكيك 

ياس ي الإنجليزي روبرت فيلمر   ابع عشر  Robert Filmerضد  الفيلسوف الس  لطة    من القرن الس  وتبريره للس 

امتياز   أن   فكرة  على  د 
 
تؤك لطة  الس  هذه  أن   نقول  توضيح  لأكثر  ة.  القو  لعلاقات  أساس ي  كنموذج  ة  الأبوي 

بثقت  
ْ
ة ان ل، ذلك أن  هذه القو 

ُّ
لطة على الآخرين يتماش ى مع كوْنهِ أبًا على مستوى المجتمع كك ممارسة الس 

يُولدُونَ  الأفراد  أن   بفكرة  أي  الر  اسْتبدل هذا  ا لوك فقد  أم  آدم.  إلى  نقلها  ذي 
 
ال ل  الأو   الأب 

 
 أحرارًا  من اللّ

 من أن 
َ

 (Abbey, 2000, pp. 139, 140) يُولدُوا في علاقات هيْمنة وخضوع. ومُتساوين بدلا

ما إلى طبقاتي عصر ما قبل الحداثةفف ا هو عليه الآن، لقد كان    ، كان المجتمع مُقس  أكثر صرامة مم 

ا بلا ة من قِبَل     خجل، وكان الوضع الاجتماعي موروثا إلى حد  هرمي  نا من الاعتراف بالهوي  كبير، كان نوعا معي 

دة أو كاهن أو فلاح   ور الاجتماعي للفرد، كسي  أ من الد  كتب  .  (Abbey, 2000, p. 139)الآخرين جزءً لا يتجز 

 تايلور:   

الفئات    » قائمة على  ها كانت  أن  ا من حقيقة  ة اجتماعي  شتق 
ُ
الم ة  الهوي  في  بناء الاعتراف الاجتماعي  تم  

مٍ بهالاج
َّ
تي أخذها الجميع كأمر مُسل

 
ة ال  (Taylor, 1991, p. 48) .« تماعي 

كوين الا  ياق عيْنِه بأن  الت  ة لا يمكن أن يشتمويشرح تايلور في الس  ة  جتماعي للهوي  ل على تكوين الهوي 

ة   خصي 
 

والش الأصيلة  ة  بالهوي  ق 
 
تعل

ُ
الم يء 

 
الش   : أن  ذلك  ة.  الأخلاقي  الأصالة  مثال  طريق  من  ا  داخلي  دة 

 
تول

ُ
الم
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سبَق
ُ
ع بهذا الاعتراف الم ها لا تتمت  ا هو أن  ة داخلي  شتق 

ُ
ها  ،  (Taylor, 1991, p. 48) -الاعتراف الاجتماعي  -الم إن 

 ِ
بادل والحوار مع الآخرين، وهذا ما يُؤس   فقط على الت 

ٌ
ة غة  س بطبيعة الحالمبني 

 
ة الل ي  .  بين الأنا والآخر  لأهم 

فو  غة، 
 
الل في  الإنسان  تعريف  تايلور  يجعل  هنا  يمتلكمن  ذي 

 
ال الحيوان  هو»      الإنسان 

ً
 Animalلغة

Possessing Language.» ( ،400، صفحة 2021تايلور ) 

 فالهوي  
 
ال يتحق  ة  موضوع  هي  فيهاتي   و   اكتمالي  ق 

 
الش لكياني  المتعد  تكويني  نفسي  خص ي  الأبعاد  ا  د 

واجتماعي  وثقافي   وديني  ا  إم  ا  تنشأ  اجتماعي  ا،  هو  ما  طريق  عن  يُحق    ا  اعتراف  خلال  الآخرين  من  لي  قه 

ا عن طريق ما هو  اتي. وإم  ذالمنتشرين من حولي والمحيطين بي، ما يزيد طبعا من تقدير واحترام الآخرين ل

حينمافردي    ال  ق تتفو    ، 
 
الإنساني  ذ إبراز   ةات  تتمي    في  به  ما  رادةٍ ز 

ُ
الاعتراف    ةخصوصي    ف بمعنى  وأصالة، 

 ال
 
 ذ

 
ال  ذاتي 

 
أن من خلاله  ونرى  لأنفسنا،  نحن  نمنحه  تستحق  ي  كائنات  ب  قدير  الت    نا  ما    كرامةوالعيش  هو 

 يجعل هوي  
 
 تنا قادرة على الت

ُّ
 ل من جديد، ويسمح لل شك

 
وإقامة علاقات    لعالم الاجتماعي  خول إلى اات بالد  ذ

 ة تبادلي  حواري  
 
 ، ريك الآخر ة مع الش

 
 غة. يكون أساسها الل

الهوي   من  نف  الص  علاقةإن   له  ا  اجتماعي  ل 
َّ
ك
َ
ش
ُ
الم ور    ة  الد  ة  هوي  ة  نظري   Role-   identityبمفهوم 

Theory    ات الفردي
 
برِز الذ

ُ
تي ت

 
ب وتسلس ال

ُ
ة داخل ترات تي وضعها اجتماعي    ل هرمي  ة الإبداعي 

 
ة ال ظري  . وهي الن 

ول  
ُ
ور بحسب  1978/  1966سنة    J. L. Simmons’s  وسيمُونز  allGeoge McCكل  من جورج ماك ة الد  . وهوي 

ب لنفسه  الفرد  يبتكرُه  ذي 
 
ال ور  والد  ة  خصي 

 
الش تعني:  وسيمُونز  ول 

ُ
ماك لمكانة  تعريف   

ً
شاغلا صفته 

ة م نة  اجتماعي  ر  .  (Ashmore & Lee, 1997, p. 109)عي 
َ
وهي الفكرة التي طرحها فيما بعد شيلدون سترايْك

Sheldon Stryker    ة هي عبارة عن: الإدراك الانعكاس ي ات الاجتماعي  في شكل إجابات    حينما قال بأن  الهوي 

ؤال" من أنا؟"  "Reflexively applied cognitions in the form of answers to the question،  على الس 

Who am I ". (Ashmore & Lee, 1997, p. 111) 

إ  تتم   لا  وتمثيلها  ات 
 
الذ إبداع  ة  ا فعملي  الأوامر  من  مجموعة  تنفيذ  إطار  في   

 
أن   لا أيْ  ة،  لاجتماعي 

ذي يعكس الأنا، ما عليهم سوى: الارتجال وتجميل" أنا "   الأفراد لكي 
 
وْر ال ة الد  اتهم في هوي  روا عن شخصي  يُعب 

للأداء   كبيرا  مجالا  يُتيح  ا  مم  المناسب،  لوك  الس  سوى  د  تحد  لا  ة  الاجتماعي  والأدوار  المناصب  معظم  لأن  

.  (Ashmore & Lee, 1997, p. 109) الإبداعي  الفردي 

وبالت  فالعامِ  منه،  المطلوب  العمل  أداء  سوى  عليه  ليس  وظيفته  في  الد  ل  بأداء  الالتزام  ور  الي 

   الاجتماعي  
 
لِ ذ ال

ُ
ين ق فيه سعادته وسعادة الآخرين، وتعيِ نبيل تتحق    ق من أجله كغاية وهدف إنساني  ي خ

 ا المنصب. ذفي ه ة" الأنا " وإبداعها الفردي  شخصي  

ة الأ  بأن  هوي  سلسوالاعتقاد 
 
للت طِبقا  ن  تنشأ وتتكو  ة الموجفراد  الهرمي  راتبات 

 
والت في المجتمع  لات  ودة 

تي يكون أساس 
 
رف  وال

 
قة بالمساواة بين البشر. فهذه"،    Honorها هو" الش

 
_ المساواة  يطرح فكرة أخرى متعل

 إلى حد  ك   _
ً
ة لا  تمادْ كانت موجودة، وأن  الإنسان مبعيد وبالك  انت معدومة ز عن أخيه الإنسان لأسباب عد  ي 

ح
ُ
ا ص ت  ه أو لنجاحه...لثرائه وجاهِه أو لنسبِه أو لعملى ذكرًا، إم 
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ة كبر في الأزمنة ما قبل الحديثة لم يكإن  الاعتراف   ة ذات إشكالي   مطروحا أو قضي 
ً

كِلا
ْ
ى وذات  ن مُش

ن يحتاج إلى ما فرد في عصر ما قبل الحداثة لم يكفالشترك وعالمي كما هي عليه اليوم في عصرنا.  اهتمام م 

فات    مُعر  تايلور"  يه  ِ
عب  "،    Acknowledgedيُسم  الص  مِنَ 

َ
ف ولذلك  موجودة  كانت  عر ف  الت  إلى  فالحاجة 

ة، فم  تصنيف ه مشكلة حقيقي 
 
تي يمكن أن ينجح أو يفشل فيها  ذلك على أن

 
روف المناسبة ال

 
ا ينقُص هو الظ

م أن    إلى   
ً
إضافة بالآخر،  مثل الاعتراف  من  مفردات  تكن  لم   " الاعتراف  و"   " ة  الهوي  شائعة  "  فردات 

اس في ذلك   و ما جاء في نص  تايلور أدناه:  الوقت كما هي عليه في زماننا. وهالاستخدام في الكلام بين الن 

 
 
ال روف 

 
الظ عرُّف ولكن  الت  إلى  الحاجة  ليس  الحداثة  فيها ذلك.  ما جاء مع عصر  أن يفشل  يمكن  تي 

ة "  هذا ه اس عن" الهوي  ث الن  ة. في الأزمنة ما قبل الحداثة، لم يتحد  ل مر  و سبب الاعتراف بالحاجة الآن لأو 

اس لم يكو"الا  الن  ِفات  عتراف "، ليس لأن  
( مُعر  يه  ِ

سم 
ُ
ن ما  تك  Acknowledgedن لديْهم)  ن  أو لأن  هذه لم 

الوقت   ذلك  في  كانت  هذه  لأن   بل  الاعتراف،  على  تصنيفتعتمد  يمكن  لا  بحيث  ة  إشكالي  هذا  غير  على  ها 

حو  (Taylor, 1991, p. 48) .الن 

رف:
 
ه يستخدم الش

 
ع لتحليل تايلور، يجد بأن ِ

تتب 
ُ
اظرُ الم ذي يرتبط فيه    بالمعنى القديم  والن 

 
ظام ال للن 

ع به الجميع،  ارتباط   يتمت 
 

روري ألا رف بهذا المعنى، من الض 
 
ا وثيقا بعدم المساواة. لكي يحظى البعض بالش

تفضيلات   في جوهره مسألة"  هو  رف 
 
الش ة.  للملكي  في وصفه  مونتيسكيو  يستخدمه  ذي 

 
ال المعنى  هو  هذا 

sPréférence ."  أيْ مسألة امتياز فردي محض. (Taylor, 1994, p. 27) 

م تشالز   حويقد  ا يوض  ا قوي     تايلور دليلا ثاني 
 
ذي هو مسألة تفضيلات ينطبق فيه كيف أن  الش

 
  رف ال

ذي نستخدم به المصطلح عندما نتحد  
 
بعض    ث عن تكريم شخص ما من خلال منْحهأيضا على المعنى: ال

رنا   قر  إذا  قيمة  بلا  ستكون  الجائزة  هذه  أن   الواضح  من  كندا.  وسام  المثال،  سبيل  على  ة  العام  الجوائز 

 (Taylor, 1994, p. 27) منحها لكل  كندي  بالغ.

لِع كذلك على بعض  وعلى ضوء هذا المثال يمكن
 
قاف  أن نط

 
شابهة من تاريخ الث

ُ
ة،  الأمثلة الم وماني  ة الر 

يذك  بشيشرون   
ْ
بمتاعبها ومخاطرها  وإذ آخر  اعتراف  أي   تبحث عن  لا  هامة 

 
الش  : أن  مُناشداته  إحدى  في  ر 

والمجد المديح  في  .  (Olsthoorn, 2015, p. 20)  باستثناء  صراحة  أكثر  كانوا  فقد  ومان  الر  فون 
 
المؤل ا  أم 

ل دة  الجي  الآثار  عن  هالحديث 
 
أن اعتقدوا  فقد  ذلك:  من  رف، 

 
استعدادٍ    لش على  تقريبا  شخص  يوجد  لا 

يك  للعمل لم  ما  العام   الح  الص  أجل  الفاضلة،  من  الأفعال  رؤية  ينبغي  لذلك  يمكن كسبُه.  ن هناك شرف 

ناء عليها بإسهاب
 
د.  (Olsthoorn, 2015, p. 17) والأهم  من ذلك، الث ا عن ذلك، ويُعتبر سالوست مثالا جي 

ياسة والجيش أيْ  هرة كرجل أدب فقط بعد أن تمَّ حظر مسارات أخرى للمجد مثل الس    حيث سعى إلى الشُّ

لطة تي جلبت يوليوس قيصر إلى الس 
 
ة ال  (Olsthoorn, 2015, p. 17) .بعد الحرب الأهلي 

م تايلور، غ  أفضل،  الأمثلة أعلاه شرحا  تقد  بالفعل لعمل  إلى تقديم  بسيطا ومفيدا  نا  ها تضطرُّ أن  ير 

مرتبطإضاف  شرح للأفراد  سبة 
 
بالن يكون  ما  هو  رف 

 
الش بأن   للقول  ومُماثل،  الأخلاق  ي   وفلسفة  بنموذج  ا 

يبدُ  ما  فإن   الحالة  وفي هذه  ة،   العملي 
َ
مُطال المجتمع  أفراد  فرد من  كل   أن   بجلاء  ترك  و واضحا  ب بضرورة 

، ح ى إيجابي  طويل الأمد. في تلاهي هذا المقام   لذكرصدًّ
ً
ف هُنيْهَة

 
وق ة:   عبارات سْبُنا الت  عة وحماسي  ِ

 مُشج 
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تبع  كل  قلب  في أعماق ة  نُ قو 
ُ
ليلا ونهارا خيرَ المجد، وتطلنبيل تسك  

ُ
نبتة  ث أن   د من 

 
نتأك أن  ا  من  ب 

ينب لا  أسمائنا  أنذكرى  يجب  بل  الحياة،  مع  تزول  أن  المستقبل.   غي  من  العصور  كل   مع     تصمُد 

(Olsthoorn, 2015, p. 20) 

هناك   الي،  وبالت  الجميع  له  أ  يتهي  لا  والمكافأة  كريم  الت  يستحق   وإنجاز  بفعل  القيام  هو  رف 
 
فالش

اس.  رف بين الن 
 
معة والش ي وكامل ودائم لممارسة الأعمال الأكثر تحفيزا لأجل نيْل السُّ

 
 استعداد كل

و   ائيُّ بها أخص  يتعامل  تي 
 
ال ظر  الن  يهدف من زاوية  كريمات  والت  موح 

 
والط ناء 

 
الث عي وراء طلب  الس  إن  

وبعقدة   بالخزي   والإحساس  والهزيمة  والعجز  بالمعاناة  الإنسان  شعور  تعميق  إلى  الحديث  فس  الن  علم 

تجنُّ  يمكن  ولا  الآخرين  من  يقع  ذي 
 
ال اخر  الس  وْم 

 
والل بالعار  وأحيانا  قص  طريقةالن  ها  بأيُّ له  ي  صد  والت  .  بُه 

وماني شيشرون   ن الخطيب الر 
 
وْم من أقر إلى هذا الأمر حينما اعتبر أن    Ciceroوقد تفط

 
اننا هو عقاب  : الل

ل لوْم الآخرين لا يُمكنُنا الهروب  ه لا يوجد أحد غير مُدرك بدرجة كافية لتحمُّ
 
، وهذا  منه، والأهم  من ذلك أن

ه  اية لا يمكنعبءٌ ثقيل للغ
ُ
ل ة(Olsthoorn, 2015, p. 20) تحمُّ ذين    . ويكتب شيشرون مر 

 
أخرى: أولئك ال

تكريمُهم ذين    يُعتبرون  علنًا  يتم  
 
ال أولئك  أن   في حين  يُعتبرونسُعداء،  هرة  الشُّ  بائسين.  لا يحصلون على 

(Olsthoorn, 2015, p. 25) 

عقاب   يستخدم  Punishmentوكلمة"  تي 
 
ال الكلمة  هي  بها  "  قال  ولكن  وحسب  شيسشرون  لا  ها 

ويسري بول هابْرلين   فس الس  و   P. Häberlinالفيلسوف وعالِم الن  ذي انطلق من تفسير الد 
 
ة أو  أيضا، وال ني 

ى في حالة وجود ق عف) حت  لا من قِبَل  الضَّ ر إليها أو 
َ
ها ما يجب أن يُنظ صور أو عيْب جسدي أو مرض ( على أن 

، وي
 

ذي يعاني منها كعقاب من اللّ
 
خص ال

 
د بأن  هذا لا يمكن أن يكون مالش

 
ن يمتلك بالفعل  ؤك

َ
 لِم

 
مكنا إلا

ة   وني  بالد  تُه شعورا  تسمي  يمكن  ذي 
 
ال عور 

 
الش هو  وهذا  العقوبة.  هذه  يستحق   ه 

 
بأن  Feelings ofشعورا 

inferiority. (Brachfeld, 1951, p. 99) 

ك هابْرلين  نتائج جدُّ مويذهب  إلى طرح وتأكيد  عيد من خلال  ثيرة للاهتمام عذلك  الص  ذات هذا  لى 

ة/ الن  للمُطارحة الأ   عرضه وني  ة للشعور بالد  ة لا تأتي سوى من داخل  خلاقي  وني  ه يُحاجج على أنَّ الد 
 
قص فإن

ات الأخرى: 
 
ات والذ

 
ة بين الذ  أنفسنا وليس من الخارج عن طريق مقارنة أو مواجهة حقيقي 

 
ُ
ن دة  فأن  حد 

ُ
الم تيجة  الن  ك هو 

 
في قيمتنا، هذا الش ك 

ُ
ا لن يجعلنا نش واجه شيئا أو شخصا أقوى من 

اقصة   الن  البة/  الس  القيمة  وهذا  ،  ) minus- of feelingsvalue )Minderwertigkeitsgefühle /لشعور 

عور لا ينشأ دائ
 
   ما من مواجهةالش

 
ات. نحن لا  بين الذ

 
ة داخل الذ ات، ولكن من مقارنة تقديري 

 
ات وغير الذ

بأي   أنفُسنا  في    نقيس  نرغب  ذي 
 
ال الأعلى  ل 

َ
ث
َ
الم مع  أو  أنفُسنا،  مع  الواقع  في  ولكن  الخارج،  من  يأتي  ش يء 

ب
 
اخلي مع أنفُسنا، لها طابع  اات اشئة عن تواصُلنا الد  ئيلة، الن  ة ذات القيمة الض  عِه. هذه المشاعر الحقيقي 

نب معهُ إذن هو  . ما نتعاملأخلاقي  
 
 a sense of guilt. (Brachfeld, 1951, p. 98)شعورٌ بالذ

   إن  
 
 ذال

 
من شيشرون وبول هابْرلين حول    ن لكل  يفسيرين الأخلاقي  ل تقاطعا بين الموقفين أو الت  ي يُشك

 قص الن  عقيدة الن  
 
 عور بالاتج عن الش

 
 ذ

 
أسمى مكانة  وْم الواقع علينا من الآخرين في عدم تحصيل  نب أو الل

 
 
 لتأويل ال  ها في قالب معرفي  ة وصب ِ فسي  ع الآثار الن  تتبُّ   ، كان في محاولة رفللش

 
   حيازة  لك فإن  ذ، لاتذ

 
رف  الش
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بالن  ذال يلحق  آتٍ   أو عدم حيازته،  اسي  الأمر  في حقيقة  يتسب    أو ظرف  وضع  من  هو  المرء  مُسبَق  فيه  ب 

 بنفسه. 

   أن    غير
 
 قطة الجوهري  ه الن  ما نزعم أن

 
ن  نًا بين الموقفيتي حاولنا القبض عليها، لإظهارها اختلافا بي ِ ة ال

 
 
الش هو المجتمع وأفراده،_    " المرتبط برقيب خارجي    رف من معناها" الاجتماعي  هو العمل على نقل مفردة 

الأو   الموقف   وهو 
 
ال  ذ ل 

 
يمث الن  ي  معناها"  إلى   ،  _ ه  فس ي  له شيشرون  المرتبط  المر  ذ"   داخلي  ه  برقيب  هو    ة 

 ال
 
 الفردي    اتذ

 
عف  والضَّ ة   وني  ة مع نفسها، لتقوم بتحريك وتوليد مشاعر الد  تي تدخل في مواجهة فعلي  ة ال

  لم الاجتماعي  ها في مرتبة أدنى أو أعلى في السُّ لديها، فتضعُ 
 
 ة_ موقف بول هابْرلين _. راتبات الهرمي  للت

لب أو باغرضنا الآن ليس الح يْن) موقف شيشرون وهابْرلين ( بالسَّ
َ
ف عرَّ

ُ
لإيجاب.  كم على الموْقفيْن الم

ف/ توليف تركيبي  بينه
ُ
نا ننْوي تحقيق تآل

 
ق    الأمر  ما وبين موقف تايلور، أو على الأقل  نقول إن  هذاإن تحقَّ

قا يقين  تايلور تحقُّ ه توجد فعلاعند 
 
أن  

ْ
إذ الم  ا.  جاح  للن  ة  ة قوي  تتناسب مع كفاءة  قابلي  نة  رتبط بطرائق معي 

رف والم
 
م  ر كانة في المجتمع، أو للفشل الم ووضْع الفرد لاكتساب الش

ُ
تبط هو الآخر بأسباب وظروف ما، ذلك

ها أمور زل الإنما يُن
ُّ
ل من شأنه وقيمته على مرْأى الملأ، وهي كل ِ

 
، ويُقل

َ
ا أسْفلا

ً
ا  ت  سان درْك رتبط بنظرة للحياة إم 

ركيز
 
ة. فتايلور إذن حاول الت ة أو تشاؤمي  ة خيْر تفاؤلي  قطة المحوري   قائلا:  تركيز على هذه الن 

والعار.   هرة  الشُّ فضاء  في  بمكانهم  تختص   ة  القضي  فإن   رف، 
 
الش أخلاق  يناصرون  ذين 

 
ال عند   «

ا من  الحياة  يجعلان  ذيْنِ 
 
الل والخزي   العار  ب  تجن  في  أو  والمجد،  هرة 

 
الش في  ل 

 
يتمث لا  فالمطمح  ذي 

 
ال وع  لن 

 «  يُطاق، ويبدو عدم الوُجود
ً

لا  ( 94، صفحة 2014تايلور، . )مُفض 

ة   ة الخاص  ة، والجوهري  لي  مُ القاعدة الأو 
ُ
رف، المبني على تلك

 
ل تايلور إلى المفهوم الأصيل للش لقد توص 

خص ي  
 

فضيل والامتياز الش ه  . وليس معنىبالت 
 
ف عند هذه الحدود، بل إن

 
ه يتوق

 
يرجع من جديد إلى    هذا أن

ا المصطلح  هذا  بأن   ويلاحظ  رف، 
 
الش أخلاق  ه بحث 

 
أن على  الأغارِقة  عند  شائع  سْتُخدِم  لفهمٍ  الخلفية   «

ا تي تخص  المواطن 
 
ال أو المواطن المحارب. وبدرجةللكرامة  في    لحر   ا  ي دورًا رئيسي  ذي يؤد 

 
ال أعلى، الإنسان 

ة.   ديد على  بُعدًا مُهم    واستمر  هذا ليكون الحياة العام 
 
نافس الش ا من أبعاد حياتنا في المجتمع الحديث، والت 

ة وينفُخ الحياة فيها« يمقراطي  ياسة الد  ط الس  ِ
 
وع من الكرامة يُنش  ( 70، صفحة 2014تايلور، ) .هذا الن 

ولة   الد  لخدمة  خاص   بشكلٍ  مُكر سة  الجندي  المواطن  أو  الحر   حارب 
ُ
الم أو  المواطن  حياة  كانت 

ذل وجه،  أحسن  على  إليه  ة 
َ
وكل

ُ
الم والوظائف  هَام  

َ
الم وأداء  أفرادها  بتعبير  وحماية  المواطن  فضيلة  أن   ك 

ياسة    Aristotleو  أرسط الس  كتابه"  « "»    Politiesفي  الفرد  فضيلة  غير  أخرى   
ً
فضيلة تكون  أن    يجوز 

صفحة  2016أٍسطوطاليس،  ) ب(233،  هؤلاء  عند  العُليا  الحياة  قيمة  ارتبطت  لقد  والعظمة  .  هرة  الشُّ

واج والأسرة،  والمجد، ولم تك املة لشؤون العمل والز 
 
ة الش هة فحسب للاهتمام بقيم الحياة اليومي  ن مُوج 

 
ُ
الكينونة أو  ة  العام  الحياة  في  فالكينونة  والاقتصاد،»  لام  الس  لفنون   

ُّ
ط

َ
ق  

ً
مكر سة تايلور  مُحاربًا  وبكلماتِ   

ى حياته من أجل العظمة   معناه هرة. فالاستعداد للمُجازفة بهدوء الإنسان وثروته وحت 
 
حا للش

 
أن تكون مُرش

ذين عجزُوا عن أن يُوصِ 
 
م  كل  ذلك كان علامة الإنسان الحقيقي، وال

َ
وا أنفسهُم إلى تلك المرتبة، كان يُحك

ُ
ل

لة ( « ة مُتأص  ة تفريقي  ساء") وهذه نظرة جنسي 
 
هُون" بالن  ( 64، صفحة 2014تايلور، ) .عليهم بالازدراء ويُشب 
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بأخلاق   يعيشون  ذين 
 
ال عند  رف، 

 
الش أخلاق  ص  

ُ
تخ تي 

 
ال مات  ِ

الس  من  مجموعة  إلى  تايلور  ويشير 

ما تكون لهم صفات المحا
 
زه  رب، فهؤلاء إن ِ

مي 
ُ
ِف وما ه  مواحدة  ت

شر 
ُ
اس، مثل:» ما هو الم و  عن غيرهم من الن 

 
ُ
هالم ما  أن  خزي،  معناه  ماجِدا  دا  سي  لتكون  ه 

 
أن كر 

ُ
ذ ولطالما  يُنْجَز،  لم  ذي 

 
ال وما  جِز 

ْ
ن
ُ
أ ذي 

 
ال وما  ائع  الر  و 

لوك « م قواعد الس 
َّ
عل

ُ
ك من دون أن ت

ُ
 ( 64، صفحة 2014تايلور، . )تعرف كيف تسل

رف برئاسةالموق  على الجانب الآخر، نجد
 
ضاد  لأخلاق الش

ُ
أفلاطون طبعا. فهذا الأخير من أشد     ف الم

الأخلاقي   مط  الن  هذا  على  ما  وتهجُّ رفضا  هذا    الفلاسفة  فعند  الأولى،  ة  الكلاسيكي  ب 
َ
الحِق عن  الموروث 

ون  
ُ
آغ مُباريات  في  ق  فوُّ الت  في  أو  ة  العام  الحياة  في  موجودة  الفضيلة  تعُد  لم  فالحياة  Agõnالفيلسوف»   ،

» فس  الن  وفي  الكون  في  ظام  للن  رؤية  بلغة  يكون  ذاته  العقل  وتعريف  العقل،  يحكمُها  تي 
 
ال تلك  هي    .العليا 

 ( 64، صفحة 2014تايلور، )

لد ضح  يت  تاريخما  تقديم  حاول  تايلور  أن   بتحقيق    ينا  صلتِها  في  رف 
 
الش أخلاق  لنشأة  وعام   مُوجز 

وإ  ة،  البشري  ة  بالهوي  المنشود  ة الاعتراف  بشفافي  وء  الض   
َ
ط

 
سل قد  بهِ   

ْ
م  ذ بعضٍ  على  هذه  كاملة  ملامح  ن 

طمَح الأعلى والأسمى في حياة كل  إنسان، وهي مالأخلاق، فهيَ تحقيق
َ
ها الم ا  ا ما لا يمكنُ أن يُنالَ بيُسْرٍ بما أن 

بإرادة يُنالَ  أن  ى  حت  يمكن  فردي    لا  ة  وروح حُر  ة  قوي  ة  ة،  بالحيوي  مُعطى    مُفعمة  اعتبارها  في  ولا  ضال،  والن 

ك  إن   الجميع.  به  ع  يتمت  مُشاعْ   ، إنساني  وطبيعي  الأخلاق مرهون حُقوقي   بهذه  ق 
 
يتعل ما  ا  ل   بإرادة  أبَدَ  هر 

لد 

ة وس القوي  ي  المجتمع 
 
أليكس ميكشيلل الفرد أو غيره. كتب  في تقرير الاعتراف بهذا   Alex Mucchielliلطته 

دد:  بهذا الص 

ته   ة بهوي  مات الخاص  رافقانِ للفرد في إطار مجتمع ما يجمع بين أغلب الس 
ُ
موذجي الم » الاسم والحضور الن 

ة « فاقي 
 
ة الات  (114، صفحة 1993ميكشيللي، . )الاجتماعي 

ة وفئات  وقوله أة إلى طبقات اجتماعي  جز 
ُ
ة الأفراد والجماعات في المجتمعات الم ة الاجتماعي  ف الهوي  صن 

ُ
:» ت

ة القائمة « بقي 
 
ة الط ة الاجتماعي  ة في إطار الهرمي   ( 115، صفحة 1993ميكشيللي، . )ومراكز اجتماعي 

 اجتماعي  إذا كانت الهوي  
ً
فة ور والوضع الاجتماعي  ة عند تايلور مُعر  للفرد كفلاح، أو ابن   ا من خلال الد 

ب
 
الط ة  الهرمي  إطار  في  دائما  هنا  رَح 

ْ
يُط ذي 

 
ال ؤال  الس  فإن   جندي...،  أو  مَلِك  أو  لأخلاق  وزير  رافِقة 

ُ
الم ة  قي 

ه رف 
 
عن  الش ظر  الن  بصرف  الحقوق  من  آخر  بمفهوم  رف 

 
الش في  الحق   مفهوم  اسْتبدال  علينا  هل  و: 

تي ينتمي إليها الفرد؟. أيْ، حينما يجب 
 
ة الموْروثة ال بقة الاجتماعي 

 
رف الهرمي  في مرتبة دُنيا  الط

 
أن نجعل الش

 عُليا.   وليس في مرتبة

رف، سياسة المساواة في الكرامة . 3
 
ة الش  ما بعد ذهني 

ة تشالز تايلور حول سياسة الكرامة المتساوية ب د نظري 
 
لة    أن  للإنسان كرامةتؤك  Dignityعُليا مُتأص 

of Human beings  وُجوب أبيي  ينبغي  روث  كتب  عليها.  الحفاظ  في  :  eyRuth Abbا  هي  الإنسان  كرامة 

ساوي،  
 
بالت البشر  كل   قِبَل  من  وطلبُها  توسيعها  المبدأ  حيث  من  يمكن  ة:  عالمي   Whereas theجوهرها 

dignity of being a person is inherently Universal : it can in principle be extended to and 

demanded by all humans equally  (Abbey, 2000, p. 140)،  يزيد دائرة    ما  ساع 
 
ات من  الواقع  في 



   عتيقة بلعقروزد/ ط.                                             فلسفة الكرامة عند تشالز تايلور                                                           
 

 928-908، ص ص: ) 2024السنة )، (1) ، العدد(8)السياسة العالمية، المجلد مجلة                                                   916

 

يمقرا تي أحدثت برأي المطالبة بالاعتراف من أجل المساواة في مجتمعاتنا الد 
 
ة، المساواة ال فرانسوا ليفرو    طي 

François Levrau    كلايْك إنق  Noel Clycqونويل  ت  وأد  الأمم  حياة  في  ة  نوعي   
ً
مبادئ  لة أو  نتائج  ظهور  لى 

ذي يُوجِب و ال: ك راسخة في الوعي الإنساني  
 
يمقراطي، ال تي حكم الد 

 
ال اس في الأمور  جود رأي متساوٍ لكل  الن 

ولة من خلال ضمان التزام الحكومة   اس من سلطة الد  ذي يحمي الن 
 
ر على الجميع. وسيادة القانون، ال

 
تؤث

متكافئة   رصا 
ُ
ف اس  الن  لجميع  تضمن  تي 

 
ال ة  الاجتماعي  الحقوق  ذات  ة،  فاهي  الر  ودولة  ة.  الخاص  بقوانينها 

عليمي   الت  ظام  الن  مثل  ة،  عليمي  الت  سات  والمؤس  ياتهم.  حر  من  للاستفادة  تضمن   وكافية  تي 
 
ال العمل  وسوق 

 (Levrau & Clycq, 2021, p. 07) لجميع فئات الأفراد. الارتقاء الاجتماعي  

ض  ويَحُل   "    yDignitومن هنا يقترح تايلور أن يكون مفهوم" الكرامة   ذي يُعو 
 
بمثابة البديل الوحيد ال

ر عن هذا بقوله في بعض رف " القديم. وقد عب 
 
ل يقول  محل  مفهوم" الش ص  الأو   فيه:   من نصوصه، فالن 

ذي يُستخدم الآن بمعنى عالمي  
 
رف، لدينا المفهوم الحديث للكرامة وال

 
ساواة،   وم في مقابل مفهوم الش

الجميع   أن   هي  هنا  ة  الأساسي  ة  الفرضي  المواطن.  كرامة  أو  لة  المتأص   " البشر  كرامة  عن"  ث  نتحد  حيث 

المجتمع   مع  يتناسب  ذي 
 
ال الوحيد  المفهوم  هو  هذا  الكرامة  مفهوم  أن   الواضح  ومن  فيها  يشتركون 

يمقراطي   هالد 
 
وأن أن  أشكال الاعتراف    ،  أيضا  يعني  القديم. لكن هذا  رف 

 
الش إلغاء مفهوم  كان لا مفر  من 

ة.  يمقراطي  قافة الد 
 
ة للث  (Taylor, 1991, p. 46)بالمساواة كانت ضروري 

في   د على المساواة 
 
تي تؤك

 
ال ة،  العالمي  الكرامة، جاءت سياسة  إلى  رف 

 
اني: مع الانتقال من الش

 
الث ا  أم 

ياسة هو المساواة في الحقوق والاستحقاقات. ما يجب    الكرامة بين جميع المواطنين، وكان محتوى هذه الس 

بُه بأي  ثمن و  انية "تجنُّ
 
بقة الث

 
رجة الأولى " " والط

 (Taylor, 1994, p. 37) .جود مواطنين من" الد 

الن   خلال  من  الس  يظهر  الصين   الفا 
 
العالمي    ،كرذ البعد  ذات  ة  الحقوقي  المساواة  سياسة  أن  

إ ة   الإنساني  المجتمعات  فضاء  في  تظهر  لم  يمقراطي    والد 
 

ة    لا الهرمي  راتبات 
 
والت بقات 

 
الط نظام  زوال  بعد 

هم ة تخص  وَى عنق الكثيرين وأنكر عنهم امتيازات وحقوق فعلي 
ْ
ذي أل

 
 .القديم ال

ا، أو في إظهار ما أحدثه   ا صب  وء عليه صب  رف وصب  الس 
 
فت، ليس في امتحان تايلور لنظام الش

 
واللا

ه،
 
كل المجتمع  بنية  في  مرغوب  تغيير  من  را 

 
مؤخ المساواة  نلتف    نظام  واحدة   ة  حقوقي  لفلسفة  بمناداته 

ة نعتزم تقسيمها وتوزيعها   ات عام  ، كأن نقول إن  الحقوق هنا هي مجموعة ملكي  حولها فهذا أعجمي  وعربي 

ي بها
 
في متناولنا نغط ة ليكون ذريعة  ة بعد مر  إليه مر   

ذي نطمئن 
 
ال اخر  الس  البشر  اك قانون 

 
ساوي وإذ

 
   بالت

ى نغرف منه رفة واحدة.  -الحق   -أفعالنا العوجاء، فترتفع من أجله الأصوات حت 
َ
 ولو غ

ا ما فيما وراء هذا المطمح الحقوقي  تكمُن غاية وهدف غائب عن 
 
يرقد هناك في لا مكان، يجب أن    ،وإن

عي من أجله. املة هو تنميتها    نذهب بعيدا إلى أقص ى الحدود في سبيل طلبه والس 
 
فما ندين له بالمساواة الش

وهو   بينهم  فيما  فاهم  والت  والاحترام  واصل  الت  قيمة  من  ز  ويُعز  اس  الن  بين  د  ِ
يُوح  جديد  أخلاقي   لشكل 

 الاعتراف منْبت كل  الحقوق وحامِيها.  

يريد  إن   ة    ما  المدني  بالحقوق  المتساوي  الاعتراف  سياسة  بأن   القول  هو  توضيحهُ  تايلور  تشالز 

الاجتماعي   المجال  إلى  كذلك  ت  امتد  لكونها  تكفي،  أن  يمكن  لا  صويت  الت  ويُعتبر  والاقتصادي    وحقوق   ،
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تم    قد  بهم  ة  الخاص  المواطنة  حقوق  من  استفادة  أقص ى  تحقيق  على  الفقر  هُم 
ُ
يعوق ذين 

 
ال الأشخاص 

ة من خلال   خاذ إجراءات علاجي 
 
ا يستلزم بحسب تايلور العمل على ات ة، مم  اني 

 
رجة الث

هُم إلى مرتبة الد 
ُ
إنزال

ة أمر أي، أصبح تطب .(Taylor, 1994, p. 38) تحقيق المساواة ا ومقبولا  ا ضرو يق مبدأ المواطنة المتساوي  ري 

ينات في الولايات  ي  على المستوى العالم ت  ة أكبر انتصار لها في الس  قت حركة الحقوق المدني  . وهكذا، فقد حق 

حدة  (Taylor, 1994, p. 38) .المت 

ة، ذلك أن  مبدأ المساواة يشمل اليوم   لح 
ُ
لقد أصبح تعديل طلب المساواة في الحقوق من الحاجة الم

ة ة منها والاقتصادي  ة الاجتماعي  وْسعة المحمودة  أكثر من أي  وقت مض ى كل  المجالات خاص  .  ولعل  هذه الت 

تايلور   أشار  كما  تينات  الس  ام  أي  حدث  ذي 
 
ال الحراك  من  جزء  كانت  الالتزام شريطة  للحقوق  ى  يتعد  أن 

ة      فكرةالهي  و .  "  المواطنة  بــــــــ"  يه تايلور يُسم    مادخولا مباشرا تحت  ويدخل  بأداء المطالب الحقوقي 
 
تي ترسم  ال

نا أبناء وطن واحد نعيش  عائهاتنا باد  من جديد هوي  
 
 . واحد كوكبعلى أن

فاق حول مفهومٍ واحد خاص  بها؟  ل بأن  للإنسان كرامة؟، وهل يمكنماذا يعني أن نقو ولكن،  
 
.  الات

ن نا 
 
اكلةإن

 
الش هذه  وعلى  جديد  من  الأسئلة  طرح  كتبهعيد  ما  ة  ي  أهم  بسبب  ليس  وذلك  هذا    ،  في  تايلور 

فر بمعنً 
 
ياق وحسب، ولا لأجل الظ نًى ينبغي علينا إبرازه  جود أكثر من معى ناجزْ ونهائي في ظل  احتمال و الس 

ا بين   مشروع ومطلوب، وهي بذلك لا تعرف تمييز ، بل لأن  سياسة المساواة في الكرامة حق  إنساني  وتحديده

ق
 
ها تفترض الأفراد والأجناس والث دة. كما أن  نا    افات المتعد 

 
ا ذي بَدْء أن

ً
تساوُون، بتأكيدٍ من كلود ليفي  مبادئ

الإنساني    C. L. Straussستراوس   المبدأ  هذا  باسمِ  لحِقَ  وما  ة،  الإنساني  عن  في  البحث  سياق  مساواةٍ    في 

ة. يقول  ة وثقافي   ستراوس:  حقوقي 

تاريخ   » ر من 
 
في وقتٍ متأخ قافات 

 
بين الأعراق والث فر ق 

ُ
ت تي لا 

 
ال املة 

 
الش ة  الإنسان،  ظهر مفهوم الإنساني 

البشري    ولم ينتشر بشكل وع  الن  ة أفراد  إلى أغلبي  سبة 
 
عشرات الألوف    طوال  واسع على وجه الأرض. وبالن

نين، لم تك الس  ة. وكان  من  البت  ة تشمُل كل  إنسان على وجه الأرض موجودة  القائلة أن  الإنساني  الفكرة  ن 

ة، وعند حدود القُربة أحيانا. ودأبَ أولئك    مفهوم الإنساني   غوي 
 
ف عند حدود القبيلة، أو المجموعة الل

 
يتوق

أو"    " والأطياب   "(" اس  الن  مثل"  ة  تسمي  إطلاق  على  العالم  أرجاء  في   " ين  بدائي  يهم"  سم 
ُ
ن ذين 

 
ال ون  الآدمي 

 ( 29، صفحة 2017بهلول، ) الممتازون " أو" الكاملون " أحيانا ( على أنفسهم «.

تراوس ي  إن    الس  ص   الن  هذا  إليه  نا 
َ
أحال ما  حسب  الإنساني   ستراوس    -مفهوم  إلى  في    -نسبة  ضاربٌ 

محمُ  نا 
 
ولأن نفسها.  ة  الإنساني  قِدم   أفرادا  الأرض  فيها  نتشارك  تي 

 
ال فة  الص  بوصفها  ة  الإنساني  على  ولون 

المساواة قديما وحديثا،   في  الحاسم  الفرق  أخرى،  ص  من جهة  الن  ويُبرِز  إذن متساوون.  وجماعات فنحن 

غيرة الص  الواحدة  الجماعة  في  المساواة  مفهوم  انحصر  ويمتد   ل 
 
يتشك الإنساني   المجتمع  بدأ  أن  ولم    فمنذ 

را.  
 
 مؤخ

 
 إلا

ً
مييز بين البشر المتفاوتين لونا وعِرقا ودينا وثقافة ذي لا يعرف الت 

 
 تظهر بمعناها العالمي  ال

ة بالكرامة، هذه المعاني والأفكار هي ما عنَى بها    ونقتصر هنا على إيراد بعض المعاني والأفكار الخاص 

من   احترام   ) استحقاق  في  مُخفقين  أو  ين)  مُستحق  أنفُسنا  نعتبر  بحسبِها  تي 
 
ال الخصائص  بعض»  تايلور 

   (57، 56، صفحة 2014تايلور، ) حولنا «.
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هُ    -1
 
ة، إن غة العادي 

 
ظر إليه، وهو ما نعنيهِ عندما نقول، بالل ى في الن  ن  بالآخر، حت 

 
الكرامة تعني» إحسان الظ

 ( 57، صفحة 2014تايلور، ) يحوزُ على احترامنا «.

فكرامتُن-2 ه » 
ُ
أستعمل ذي 

 
ال الخاص   بالمعنى  «.  ا   ) ا  وضعيًّ احترامًا)  نستحقُّ  نا 

 
أن بأنفسنا  شعورنا  هي    هنا: 

    (57، صفحة 2014تايلور، )

اش ئ بحقوق الإنسان:» إن  مسألة ما تعني كرامة الإنسان لا    -3 يمكن  والكرامة أيضا هي محور الاهتمام الن 

بُها، فهي مثل مسألة و  الي، فإن  هذا  (57، صفحة  2014تايلور،  )  جوب احترامنا حقوق الآخرين «تجنُّ . وبالت 

يتم  من   الكرامة  انتهاك   « نة من الحقوق ينُص  على أن  الكرامة مع مجموعة معي  ذي تتلاءم فيه 
 
ال الموقف 

انتها مخلال  مفهوم  بموجب  عطاة 
ُ
الم الحقوق  احترام  ك  ى  يتعد  لا  الكرامة  احترام  وإن   للكرامة،  د  حد 

د للكرامة «  ( 33، صفحة 2017بهلول، . )الحقوق المرتبطة بمفهوم محد 

فضا والكرامة    -4 على  يطرة  بالس  شعورنا  في  سُلطتنا،  في»  تايلور  رأي  بحسب  ل 
 
تتمث أن  يمكن    ء كذلك، 

كوْننا   في  أو   ، خاص  مركز  ذات  حياة  في  أو  اتي، 
 
الذ اكتفائنا  في  أو  لطة،  الس  جاه 

 
ات حصانتنا  في   ، عمومي 

بنفس ي   أو في» شعوري.  (57، صفحة  2014تايلور،  )  محبُوبين وإعجاب الآخرين بنا. أيْ، في مركز الانتباه « 

ل الأساس لشعوري بالكرامة    كصاحب منزل، رب  أسرة، له ِ
 
وظيفة، ويُعيل صغاره، كل  ذلك يمكن أن يُشك

صفحة  2014تايلور،  )  « أن،  (58،  يمكن  عور    مثلما 
 
الش هذا  زوال  إلى  جميعا  الأشياء  هذه  قْد 

َ
ف ي  يؤد 

 وتدميره.  

ن إلى حد    -5 ة، تتكو  ة، أيْ قدرة كل  شخص على تحديد وجهة نظره    والكرامة الإنساني  كبير من الاستقلالي 

دة بنفسه ن للحياة  (Taylor, 1994, p. 57) عن الحياة الجي  . فالكرامة من هذا المنظور، لا ترتبط بفهمٍ معي 

ظر أو غيرها واعتناقها فكير في بعض وجهات الن  دة بقدر ما ترتبط بالقدرة على الت   .Taylor, 1994, p) .الجي 

57) 

عيِي الت  هذه  جملة  يناقش من  ستنيرة 
ُ
الم ة  المفهومي  خلال    نات  من  الكرامة  في  المساواة  دلالة  تايلور 

  
ً

اخلة في مجال الأخلاق دخولا ة. لتُصبح الكرامة الد  ة والفضائل الإنساني  مجموعة من الالتزامات الأخلاقي 

اني، هي عبارة عن استحقاق وشعور ذاتي مُتبادل مُستمد  من فكرة احترامنا لذواتنا  
 
ل والث ا بالمعنى الأو  جذري 

تنازع عليها.  
ُ
الث، هي أيضا استحقاق مشروط بتسوية وأداء الحقوق الم

 
 وتقديرنا للآخرين. وبالمعنى الث

عبير عن الاحترام كان مرتبط   الإشارة إليه أن    ما يجب قاليد  الت  رت في الت  ، فكرة تطو  ا بالحقوق. والحق 

خص  
 

الش عند  الحيازة  بمنزلة  ما  بمعنًى  يُعتبر  قانوني  امتياز  عن»  عبارة  وأصبحت  ة  الغربي  ة  القانوني 

ر يحاول تايلور تِ .  (52، صفحة  2014تايلور،  )  المنسوبة إليه « صوُّ بْيَان أن  الحقوق كانت  وبناءً على هذا الت 

بيعي  
 
نين، وهي رؤية تضع فكرة" الحق  الط موْضع  "    Natural Rightعبارة عن حيازات في يد  أشخاص مُعي 

معيار  باعتبارها  ة  في  الأولوي  بالمشاركة  الحق   لها  اس  الن  فبعض  يقول:»  ماذا  تايلور  إلى  فلنستمع  للأخلاق.  ا 

هر « رائب على هذا الن  ورة، أو جمع الض 
ُ
م المش ِ

نة، أو يُقد  . بعدها  (52، صفحة 2014تايلور، ) اجتماعات معي 

كل    بها  ع  يتمت  أن  فترَض 
ُ
الم ية  والحر  الحياة  مثل  أشياء  للكلام عن  وانتقلنا  الحقوق»  مجال  في  ورة 

 
الث كانت 

 ( 52، صفحة 2014تايلور، ) .إنسان «
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ور أو الوظيفة والمكانة العُليا   صر ف بشكلٍ أفضل وِفقا للد  ها الت  فْهمُ الكرامة على أن 
ُ
ابع، ت وبالمعنى الر 

في تحقيق   أنْ ينجح  ذي لا يستطيع 
 
ال خص 

 
في المجتمع. والش ها 

ُ
ل
ُ
شغ

َ
ن تي 

 
ور المطلوب منهال الد  مَهام   ،  وأداء 

أو   دولة  أو حاكم  مدير  أو  لقاضٍ  وبهذا فكيف  قيمة.  وبلا  بلا كرامة،  فاشلا  يُعدُّ شخصا  رورة  بالض  ه 
 
فإن

 ويحافظ على سُمعته واحترامه بين ال
ً
ور المطلوب منهإسْكافي... أن يكتسبَ كرامة ي الد  اس، ويؤد  في المهنة    ن 

ف بها. 
 
كل
ُ
 الم

قليد الأرستقراطي    يوافق 
إلى    The Aristocratic tradition  الت  بدْءً من شيشرون  ل قديما 

 
ذي تشك

 
ال

المذكور   قليد  الت  لدى  الكرامة  فكرة  تظهر   
ْ
إذ الأخير،  المعنى  هذا  على  هضة،  الن  عصر  إلى  وُصولا  أرسطو 

تبة العُليا. ور أو الر  صر ف وِفقا للد     بوصفها الت 

إلى بحث هذه المسألة نجد  دريا سانْ جيُوفاني  الكاتبة    وبالعودة 
ْ
إلى  ت  Andrea Sangiovanniأن شير 

الأرستقراطي    استخدامات قليد 
الت  في  جوانب  الكرامة  ثلاث  إلى  ف  صَنَّ

ُ
ت تي 

 
وال أو  ،  بدوْر  قة 

 
متعل ة  رئيسي 

م رفع  منصب  إلى  الكرامة  تشير  أن  يمكن  لا  فأو  تقريبا.  نفسه  المعنى  إلى  حيل 
ُ
ت ثلاث  جوانبٌ  ها  ولكن  ن،  عي 

ا، تشير الكرامة إلى الواجبات والمواقف   ور المعني، دوْر له كرامة أو شخص له مكانة عليا. وثاني  مستوى الد 

إلى   الكرامة  تشير  وثالثا،  الأعلى.  ور  الد  لون 
ُ
يشغ ذين 

 
ال أولئك  ز  يمي  أن  يجب  ذي 

 
ال ل  حم  والت  والفضائل 

 (Sangiovanni, 2017, p. 16)القيمة العليا. 

اتي  
 
الذ الاستقلال  الخامس،  المعنى  في  الكرامة  سمات  فهAutonomyومن  يجعل  ،  ما  مسألة  و 

ومُري أحرارًا  الإرادة    -دين الأشخاص  فرصة  -من  ظر    بمنْحهِم  الن  وجهات  ولاختيار  ذواتهم  عن  عبير  للت 

ة بهم.   الخاص 

اتي كما يشير  م  ث
 
الذ الفروق    إن  للاستقلال  ر فكرة  فمَع تطوُّ في فهمنا للاحترام،»  ا  تايلور دورًا مركزي 

المابعد ة  اتهم،   -الفردي  شخصي  تطوير  في  ية  الحر  اس  للن  ر 
 
نوف أن  طلب  إلى  الاحترام  ع  توس  ة  رومانطيقي 

نا الأخلاقي أيضا وهذه الأطروحة أنشأها جون ستيوارت مل    لنا، ولحس 
ً
ة، مهْما بدَت بغيضة رُقهم الخاص 

ُ
بط

John Stuart Mill » ا رها تطويرا نفعي   ( 53، صفحة 2014تايلور، ) .وطو 

ة   ذي يمُس  بعض» القدرات الإنساني 
 
ة ال ر الحُر  للفردي  طوُّ على ما نحو ما اعتقد ستيوارت ملْ فإن  الت 

الأخلاقي   فضيل  الت  ى  وحت  العقلي،  شاط 
 
والن مييزي،  الت  عور 

 
والش الأحكام،  وتكوين  الإدراك،  )مل،    » في 

سبة لكل  الأشخاص.  فيد وضروري  م(70د.س.ن، صفحة 
 
 بالن

ة برأيِهوالمشكلة الأ  ر  ليست كامنة   -ملْ    -ساسي 
ُّ
أث الت  يه هنا    -في  سم 

ُ
ن ذي 

 
أو تقليدًا  إال باعًا 

 
بأحكام    -ت

الخبرة   بحُكم  طبعا  اشئة  والن  رم، 
َ
حت

ُ
ت أن  ستَحَق 

ُ
ت تي 

 
وال بهم  ة  الخاص  وعاداتهم  تقاليدهم  الآخرين،  وأفكار 

 
 
ا عل جربة مم  اس يجب أنوالت  ه لا يمكن لأحد بأي  حالٍ من الأحوال أن» يُنكر أن  الن 

 
يتم    متهُم الحياة، بما أن

الم تائج  الن  من  ويستفيدوا  وا 
ُ
ليعرف باب، 

 
الش مرحلة  في  وتدريبهُم  ولكن تعليمهُم  ة.  الإنساني  جربة  للت  دة 

 
  ؤك

ذي بلغ مر 
 
بيعي للإنسان، ال

 
ضج قدراته، هالامتياز والوضع الط

ُ
رها  حلة ن جربة ويفس  و أن يستخدم تلك الت 

ة « ِض تجارُب الآخرين    .(70ن، صفحة  .س.مل، د)   بطريقته الخاص 
ر نفسه يُعَر 

ُّ
أث ولكن في كوْن أن  هذا الت 

ذي  
 
ال الوقت  وفي  ا صحيحة،  وإم  خاطئة  ا  إم  ة  ذاتي  تفسيرات  إلى  ة  وبقو  ملْ  حاجج  كما  ائدة  الس  وعاداتهم 
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ة، وأشخاص   صنَع لظروف تقليدي 
ُ
» الأعراف والعادات ت تكون فيه مُلائمة لصاحبها وغير ملائمة للآخر، وأن 

ة « ته قد لا تكون تقليدي  ين، وأن  ظروفه وشخصي   ( 70ن، صفحة .س.مل، د) . تقليدي 

ا وهو رأس الأمر في كل  ما تقومن  ر ثاني 
 
أث لا يضع في الحسبان   مَ من كلام، من المحتمل أن دَّ أن  هذا الت 

ر   طوُّ ه سيعمل على خنْق الت 
 
ة، بمعنى أن اتي 

 
دُراتنا ومهاراتنا الذ

ُ
اتنا، أو ق ة لشخصي  ة أو قيمة جوهري  ي  أي  أهم 

وخاملة   تة  مي  بجعلها  وإضعافها،  ة  البشري  بيعة 
 
للط ة  اخلي  الد  والقوى  وافع  والد  غبات  الر  لمجموع  ق 

 
الخلا

ن. وبكلماتِ  ا أفضل من خلال إنجاز فعل معي  ل من استخدامها استخداما عملي 
 
الة ونشطة، ويُقل وغير فع 

 ملْ:

ى وإن ة    » حت  ر فيه أي  ِ
طو 

ُ
مه أو ت ِ

 
عل

ُ
ها عادات، لن ت د أن  سبة له، فلمُجر 

 
دة وملائمة بالن كانت العادات جي 

زة للبشر «. ِ
مي 
ُ
ة الم زة لديْه بوصفها الهبة الإلهي   (70ن، صفحة .س.مل، د)  صفات مُميَّ

امُنطلق هذه الأسباب يرفض ملْ رفض ومن   أن   بتقرير  للعادة،  الآلي  فسير  الت  حتمال  ا قاطعا فكرة 

ب
 
رف  اع الآلي لها. فهالابتعاد عن تلك العادات هو أفضل بكثير من الإت

َ
ه:» من المحتمل أن يُعت و يكتب ما نصُّ

ذ أن حب 
ُ
ه من الم

 
كي    بأن

 
باع الذ

 
اس فهمهُم، وأن  الإت كي    يمارس الن 

 
ى الابتعاد الذ عنها في بعض    للعادة، بل حت 

 ( 72ن، صفحة .س.مل، د) الأحيان، أفضل من الالتزام الآلي بها «.

ر الحر  عند ملْ، طوُّ للت  ية بصفة  ومن المقاصد الجليلة  ها تهدف    أو من أطروحته حول الحر  أن  ة  عام 

ديني   أو مذهب  لدين  ب  عص  الت  وقيود  ة،  والاجتماعي  ة  والاقتصادي  ة  ياسي  الس  القيود  عبْء»  من  ر  حر   «  للت 

رة كان يطل. فقد ثبُتَ أن  المجتمع  (74، صفحة  2021الركيبات،  )
 
اس ذوي  في بعض الحالات المبك ب من الن 

ت عليهم ضبط دوافعهم وعواطفهم  
َ
تي أمْل

 
ة الخضوع للقوانين وطاعتها، وال اقات القوي 

 
الهِمَم العالية والط

يطرة على   عين الس  يطرة عليها، تماما» مثلما فعل الباباوات في صراعهم ضد  الأباطرة، مُد  ة والس  خصي 
 

الش

ة وسيلة ملائمة أخرى    -أي الإنسان    -كل  حياته تي لم يجد المجتمع أي 
 
ته، ال يطرة على شخصي  من أجل الس 

وتقييدها « د)   لربطها  بيعة ووضع  (73ن، صفحة  .س.مل، 
 
والط الهيئة   خلق الإنسان على هذه 

 
، وكأن  اللّ

ة ثم  أمر بأخذها منه.   اتي 
 
ة والقدرة والمشاعر والإرادة الذ  فيه من القو 

ة البشري  بيعة 
 
ملْ    -فالط د 

 
القوا  -يؤك هذه  تنفيذوبمقتض ى  ا»  إم  بوصفها  المفروضة    نين 

 
لإرادة اللّ ا 

ة « دة بالعيش  (77ن، صفحة  .س.مل، د)  على الأرض أو تنفيذا للأوامر البشري  ٍ سواء، أصبحت مهد 
على حد 

» ة  خصي 
 

الش فضيلات  والت  وافع  الد  في  عجز  بل  تزايُد،  في   لا  ل 
 
يتمث خطر  دائم»  خطر  د)  في  ن، .س.مل، 

لا  (73صفحة   الأشخاص  من  ا  جد  مُعتبر  عدد  أن   ومن  يريد،  ما  اختيار  في  حق   أي   للإنسان  يعُد  لم   
ْ
إذ  ،

ماذا   ى  حت  هاتيعرف  توج  من  يُناسبُه  ما  أو  دة    يختار  المتفر  فات  صر  والت  وق، 
 
الذ ة  فخصوصي  وميُول،» 

بعوها.  
 
ليت طبيعة  لديْهم  ليست  ة،  الخاص  طبيعتهم  باع 

 
إت عدم  ة  بقو  ى  وحت  الجرائم،  شأن  شأنها  ممنوعة 

ة، وصاروا   ة ومُتع أصلي  ة رغبات قوي  ت وتلاشت، وأصبحوا غير قادرين على أي 
 
ة قد اضمحل قدُراتهم الإنساني 

ما مشاعرهُم هبشكلٍ عام  بلا آراء وبلا مشاع  ( 74ن، صفحة .س.مل، د. )م «ر نمُو للوطن، ورب 

أن    بما  ة،  الفردي  من  كبير  نصيبٍ  على  وحصل  أخرى،  مرحلة  إلى  وصل  فقد  اليوم  المجتمع  ا  أم 

ضد    المألوف  د  مر  الت  من  حالة  في  كانت  ة،  خصي 
 

الش بالمواهب  أو  بالمنصب،  أقوياء  كانوا  ذين 
 
ال عواطف» 
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ة من   ذين في متناول يديْهم بكل  جزئي 
 
ع الأشخاص ال ضِعُوا لقيود صارمة لكي يتمت 

ْ
خ
ُ
القوانين والأنظمة، وأ

» ات الأمن  تايلور  (73ن، صفحة  .س.مل، د)  جزئي  يها  يُسم   كما 
ً
أو أصالة را  يها ملْ تطوُّ يُسم  تي 

 
ال ة  . والفردي 

ة ات الإنساني 
 
ا من عناصر تكوين الذ ل عنصرا مُهِم 

 
مث

ُ
 أيضا، أصبحت ت

ً
 . الحديثة أصالة

ات الأصالة  1. 3  The Ethics of Authenticityأخلاقي 

قافة  
 
الث في  ذي فرض نفسه علينا 

 
ال ل  حو  الت  امن عشر ه إن  

 
الث القرن  نا أصبحنا»  الحديثة منذ 

 
أن و 

» ة  داخلي  أعماق  ذات  ككائنات  أنفُسنا  في  ر 
 
المعن  .(Taylor, 1991, p. 26) نفك يكون بهذا  معنًى   ى  للأصالة 

واب والخطأ مسألة ثواب أو س على شعورنا بما هو صواب وما هو خطأ، ذلك أن  الص  ، يتأس  عقاب   أخلاقي 

تايلور:» ا لقوْلة 
ً
في داخلنا، مصداق الر اسخة  ة  . فالأصالة هي هذه المشاعر الأخلاقي  الأخلاق بمعنًى ما   إلهي 

اخل   واصل مع  Morality has, in a sense, a voice within  » (Taylor, 1991, p. 26)لها صوتٌ في الد  . فالت 

ه
ُ
الم صر ف بشكلٍ صحيح، ولهذا من  الت  ة معناهُ  اخلي  الد  لنك مشاعرنا  واصل مع ذواتنا  الت  ون على  م  تحقيق 

ين وكامِلين:  حد  تعبير تايلور بشرًا حقيقي 

اخلي   وت الد  واصل مع مشاعرنا    يُعد  الص  ه. إن  الت 
ُ
ذي يجب فعل

 
حيح ال يء الص 

 
ه يُخبرنا بما هو الش 

 
ا لأن مُهِم 

صر ف بشكلٍ صحيح هاية للت  ى الن  ا هنا، كوسيلة حت  ة سيكون مُهِم   (Taylor, 1991, p. 26) .الأخلاقي 

صا 
ْ
والإن ذواتنا  مع  الحميم  واصل  الت  استعادة  يستبعدإن   لا  فينا،  بيعة 

 
الط لصوت  ارتباطنا    ت 

ريق الوحيد الأ
 
، وهو الط

 
ذي يمكن: اعتبارهالمباشر باللّ

 
سب لنا، وال

ْ
رَ    ن ذي بشَّ

 
ر ال طوُّ استمرارا وتكثيفا للت 

الانعكاس ي   وعينا  عبر  يمُر    
 

اللّ إلى  ريق 
 
الط أن   رأى  ذي 

 
ال أوغسطينوس،  يس  القد  بأنفسنا.    بهِ  الخاص  

(Taylor, 1991, pp. 26, 27) 

ذي يُ 
 
ور ال ، الخفي  عن كل  عين، هو الن 

 
عود إلى أعلى بحثا  فاللّ شِع من داخل أنفسنا.  ففي رحلة الص 

اخل/ باطن أنفسنا   ذي نرتد  فيه إلى الد 
 
 لا بُد  من عودتنا إلى أسفل، ولعل  هذا الفعل الانعكاس ي  ال

 
عن اللّ

 هو  أبدا طريقا و موطن كل  شعور وفكر ورغبة، لا يكون  
 

 إذا كان اللّ
 

، إلا
 

مصدرا من مصادر معرفتي باللّ

وح  ل تقتض ي تغيير وِجهة تحديق الر  حو  نفسه منبع كل  وجود وخير ومعرفة. وهكذا، فالمسألة بشأن هذا الت 

  .
 

ة إلى اللّ ي  غبات والأشياء الماد   وانتباهها من الر 

ل من ة هبدأ في إعادة الاعتبار لمشاعرنا    وأو  ة  الأخلاقي  م قضي  و روسو، ويجادل تايلور بأن  روسو قد 

بيعة  
 
ها: صوت الط أن  بها    في داخلنا. وغالبا ما يتم  إغراق الأخلاق على  ِ

تي يُسب 
 
ال وت بسبب المشاعر  هذا الص 

الآخرين  على  اسم:»  (Taylor, 1991, p. 27) اعتمادنا  ات 
 
الذ مع  الحميم  صال 

 
الات يمنح  روسو  إن   ى  حت   .

عور بالوجود 
 
 Le sentiment de l’exsistence ». (Taylor, 1991, p. 27)الش

الأخلاقي   الأصالة  مثال  ر  وتطوُّ ظهور  تايلور  بهيردر    ويربط  روسو،  بعد  أخرى  ة  بحيث  Herderمر   ،

: كل  ر تطوُّ   تبرهُ اعْ  ة. فقد طرح هيردر فكرة أن  ي  ة في أنا غايَة في الأهم    يكون إنسانا.    واحد لديْه طريقة أصلي 

وء هذه  (Taylor, 1991, p. 28) و طريقتُه في وضْعهِ فكل  شخص لديْه مقياس خاص  به ه
ُ
ش

ُ
ضح من ن . ويت 

ه: لم يكالفكرة عند هيردر، قبل أواخ
 
أن امن عشر 

 
ن أحد يعتقد أن  الاختلافات بين البشر لها  ر القرن الث

ة. ة الأخلاقي  ي  وع من الأهم   (Taylor, 1991, p. 28) هذا الن 
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ففكرة أن يكون لكل  شخص  مقياس خاص  به عند هيردر، معناه أن  كل  إنسان هو في ذاته مختلف  

شبه طريقة  
ُ
اتي  لا ت

 
ناسبه في تحقيق وُجوده الذ

ُ
زه، وله طريقة ت عن الآخرين في طريقة وُجوده وحضوره وتميُّ

 
ُّ
قط وأهداف  أحدهم  طط 

ُ
خ خلال  من  لنجاحه  وبترجمته  ة،  المهني  مسيرته  في  ناجحا  المرء  يكون  فأنْ   .

ان، فبفشله يصنع . والفاشل سي  اتي 
 
ظر    لكذك  ومشاريع تكون هي عين تحقيقه الذ مقياسه الخاص  في الن 

عبير عن أصالته.    إلى الوجود، وتلك طريقة أخرى من طرائق الت 

بيعة  
 
ات والط

 
الذ واصل مع  الت  يمنْح  أكون صادقوهكذا،  لِأن  ة للإنسان، شعورا  اخلي  نفس ي الد  ا مع 

 ا بالِمثل مع الآخرين:ون صادققبل أن أك

ن
َ
لِأ مدْعُوٌّ  ة    أنا  ي  أهم  يعطي  هذا  لكن  آخر.  لأي  شخص   تقليدا  وليس  ريقة، 

 
الط بهذه  حياتي  أعيش 

تقِدُ 
ْ
نْ كذلك، فأنا أف

ُ
تقِدُ ما ه  جديدة لكوْني صادقا مع نفس ي. إذا لم أك

ْ
و الإنسان  الهدف من حياتي، وأف

سبة لي. 
 
 (Taylor, 1991, p. 29)بالن

إلى حد  الآن أن أو نموذج    لقد حاولنا  الحر   ر  طو  الت  في  نلتزم قليلا بتقديمِ عرضٍ مختصر لرؤية ملْ 

  
ً
إحاطة بفكرته  الإحاطة  في  ا  يعتبروه فشلا حقيقي  أن  يمكن لآخرين  ما  رب  واكتشافها، عرضٌ  ات 

 
الذ تطوير 

ظر ع الن  ة، وبغض   لة حول عرضنا إن تام  مُباركة    ن الآراء المسج  أو   أمر نقد أو رفض 
إيجابًا، فإن  أو  سلبًا 

ة متروكٌ لتشالز تايلو  ت من مصداقي 
َ
يُصبح اعتقادا راسخأطروحة ملْ مَهْما بلغ

َ
ه أوْلى  ر، وإن  اعتقادنا ل

 
ا بأن

أن.   فة بذلك، ولمعرفة ذلك دعُونا ننظر فيما قالهالفلاس
 
 بخصوص هذا الش

فسير الإيجابي   ى برغم الت  عطاة للحرية في حياتنا، حت 
ُ
ة الم ي  ة، برغم الأهم    يُدينُ تايلور موقف ملْ بشد 

ن 
َ
عل
ُ
ق الإنسان الغربي، فإن  الموقف الم مهُ ملْ. وإذا كانت الحرية تبقى دائما من أفضل نتائج ما حق  ذي قد 

 
ال

ل في كي
 
ثيرُه في نفية ايتمث

ُ
ل   فوس البشر منلحد  منها، لِما قد ت ِ

 
ة فاسدة. ويحاول تايلور أن يُعل طِباع أخلاقي 

 هذه الإدانة بقوله: 

ا. غير أن  كل   »    جد 
ٌ
شريع الغربي حديث

 
ليس كل  إنسان بموافقٍ على مبدأ ملْ، كما أن  وقعهُ الكامل على الت

الاختلاف   ا  أم  ة.  الخاص  بطريقتهم  ر  طو  الت  ية  حر  اس  الن  بمنح  عوة  الد  هذه  ة  بقو  يشعر  حضارتنا  في  واحد 

عبير الأدبي   ة في الت  ي    فكان حول علاقة أشياء من قبِيل الإباحي  (، أو أنواع مختلفة من  Pornography)والفن 

لوك الجنس ي   ر المشروع «. الإباحي   الس  طوُّ  ( 53، صفحة 2014تايلور، )، أو صُوَر العنف، بالت 

تي تزعُم افتراضا، ضرورة توفي
 
ة وال ر الحر  للفردي  طوُّ ة ملْ حول الت  الي، فإن  نظري  اس  وبالت  ية للن  ر الحر 

حتمل أن
ُ
لبي    من الم ا ملْ بدوْره    تصبح حسب تايلور من الأمور الخطيرة ذات الانعكاس الس  على المجتمع. وأم 

ديد فيما  
 
هُ الش

َ
ق بهذا الموضوع، ولذا نجدُهلا يُخفي اسْتيائ

 
د فيه    يتعل

 
بار عليه، يؤك

ُ
ٍ ناقدٍ لا غ

ه بنص  يتوج 

:  على أن 

إلى  تحتاج  قد  ر،  مُبر  سبب  دون  بالآخرين،  رر  الض  لحق 
ُ
ت تي 

 
وال أنواعها،  اختلاف  على  الأفعال   «

يطرة   الس  هذه  مثل  ب  فتتوج  ة  همَّ
ُ
الم القضايا  في  ا  أم  بة،  حب 

ُ
الم غير  العواطف  قِبَلِ  من  لسيطرة  إخضاعها 

م لا  فعَ بشكلٍ  رورة،  الض  عند  ا  أم  منه،  أن    نناص  يجب  الفرد  حرية  إن   الفاعل.  البشري  ل 
 
دخ الت  طريق 

رجة، يجب أن لا يجعل نفسهُ مصدر 
د إلى تلك الد  حدَّ

ُ
ا لإزعاج الآخرين. ولكن إذا امْتنع عن إيذاء الآخرين  ت
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ف   هُم، وتصر  صُّ
ُ
أي وِفقفيما يخ ن أن  الر  بي 

ُ
تي ت

 
ه، فإن  نفس الأسباب ال صُّ

ُ
تي تخ

 
يوله وأحكامه في الأشياء ال

ُ
ا لم

ة «.   ماح له بتنفيذ آرائه بشكلٍ عملي على نفقته الخاص  بُد  من الس  ه لا 
 
أن ثبت أيضا 

ُ
ت ا،  بُد  أن يكون حر  لا 

 (68، 67ن، صفحة .س.مل، د)

في حين  لبي  منها  الس  إلى رفض الجانب  ة، وقد مال ميْلا كبيرا  الفردي  ية  في نقده للحر  يغوص ملْ هنا 

ب إلينا صورة مُغايِرة لها  .  حب 

نا نستطيع تجاوُز كل  ش يء، فهذا 
 
ذي يؤمن بأن

 
تنا ال ي  فما يحاول ملْ اختباره بذكاء هو الجزء من حر 

تي تعتبر مصدر قلق  
 
م في أفعال الفرد ال

 
حك تي من خلالها نستطيع الت 

 
يطرة " ال كل الأخير مُعر ف" بالس 

 
الش

الي، رور والحقد والكره. وبالت 
 
رأى ملْ أن  المخرج    للآخرين بل وسبب تشويه ذاتي  يعود علينا بكل  ألوان الش

لسلطة   ى  حت  أو  ة،  الاجتماعي  قابة  والر  يطرة  للس  إخضاعها  في  يكون  ة  ي  للحر  ديء  الر  مط  الن  هذا  من  الأمين 

شريع والقانون.  
 
 الت

و  ة،  الخاص  شؤونه  تمُس   تي 
 
ال  " ة  خصي 

 
الش الفرد"  حرية  ا  ة  يأم  الاستقلالي  من  بش يء  فيها  ع  تمت 

ة، فبإمكانه أن يذهب إلى أبعد الحدود في ممارستها   تهديد  بمثابة  دون أي  ضغوط أو ظروف تكون  والفردي 

ة  . خارجي  يُعيقه ويُفقِده هذه الحري 

سلطة  بوصفه  للمجتمع  وناهيَ   إن   وبو آمِرة  قانونة،  لْ  مُخو  كذلك  في وشرع  ا صفه  الحرية  مُطلق  ا 

صر   واستقراره.  الت  بأمنه  الأمر  ق 
 
تعل إذا  رة  بر 

ُ
الم غير  الأفراد  ات  سلوكي  على  يطرة  وللس  للحد   ل 

 
دخ والت  ف 

ر نسبي يخض ث عن تحرُّ قابة الم بعبارةٍ أخرى، فإن  ملْ نفسُه يتحد  ستمرة من طرف  ع من خلاله الأفراد للر 

قة بذات  
 
المتعل ا الجوانب الأخرى  أم  الفرد،  ات  ر به هذا المجتمع من سلوكي 

 
يتأث ما  أيْ» من زاوية  المجتمع، 

» للفرد  يكون  تحديدها  في  يادة  الس  ومُطلق  لها،  عر ض  الت  للمجتمع  يصِح   فلا  اته،  وخصوصي   .الفرد 

 (74، صفحة  2021الركيبات، )

تي تخص     وباختصار، يمكن أن 
 
ة لا تأتي من طريق الحرية ال يطرة الاجتماعي  قابة أو الس  نفهم بأن  الر 

 تخص  الآخرين.
 

 الفرد لوَحده، لأن  هذه الحرية من شأنها ألا

نعرج نحو روسو و كانط . 4
ُ
 سياسة الكرامة المتساوية، الم

تاريخا طويلا.  Politique of equal a Recognitionإن  للكرامة ولسياسة الاعتراف المتساوي/ المتكافئ 

شاملص تاريخي   بمسحٍ  هنا  ها  القيام  بإمْكانِنا  ليس  ه 
 
أن الم  حيح،  هذا  أن   ذلك  ذاته  للمفهوم،  بحد   فهوم 

دة، وم  تتجاذبُه سياقات ة متعد  ة واجتماعي  بة، ومتبايِنة تبايُنًا واضحثقافي  ياقات  تشع  عت  ا، وهذه الس  توس 

نْ صارت
َ
ة    لِأ ر فكرة المساواة الأخلاقي  قافات وبمعرفة مدى تطوُّ

 
ات تختص  بمعرفة تاريخ الأجناس والث نظري 

الإنساني   عن    والاعتراف  إعطاء لمحة مختصرة  من  يمنع  لا  هذا  ولكن،  المجتمعات.  من  مجتمع  أي   داخل 

 الموضوع. 

ة في الحضارة   ل مر  ة أو المساواة في الكرامة ظهر لأو  يعتبر تايلور أن  مفهوم سياسة الكرامة المتساوي 

وهُما روسو   واء 
 
الل نيْنِ من حاملي 

ْ
اث بفيلسوفيْنِ  وارتبط  ة،  قراءة    Kantوكانط    Rousseasuالغربي  لت 

 
وتمث

مُؤس   أحد  اعتبارهما  في  ميْنِ 
َ
العَل لهذيْنِ  ومن تايلور  الاعتراف،  خطاب  ومُنشِئي  هما    س ي  ة أن  مرجعي  لان 

 
  يمث
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يبرالي  
 
الل للفكر  ة  أساسي  ة  المحوري  فلسفي  وْر  الد  إلى  بالإضافة  من .  كل   أفكار  لعِبتْهُ  ذي 

 
ال دوركين      رونالد 

Ronald Dworkin    ومايكل ساندلMichael Sandel  وجون راولز ،John Rawls  وبروس أكيرمان ،Bruce 

Ackerman   اعتبار في  أيْ،  فكرة"  وغيرهم.  فرض  عن  مباشرة»   
ً
ة مسؤولي  المسؤُولين  الفلاسفة  من  هما 

بتكر  وذلك   ." المصطنع  جانس  استنادالت  املة 
 
الش الكرامة  مبدأ  يحفظ  يس  ذي 

 
ال القانون  ة  أولوي  إلى  ا 

قافي  
 
الث ع  نو  الت  مسألة  في  الخوض  من   

ً
بدلا «  الجميع،  العام   المستوى  صفحة  2015مطر،  )  على   ،84)   .

ظ  ر هذه بقوله:ولذلك فقد سعى تايلور إلى تأكيد وجهة الن 

ة بطريقتيْنِ، ي  » ظهرت سياسة الكرامة المتساوية في مكننا ربطهُما بأسماءِ اثنيْنِ من  الحضارة الغربي 

واء، روسو وكانط « 
 
 (Taylor, 1994, p. 44) .حاملي الل

ن حول نشأة خطاب سياسة ا  وفي خضَم  
َ
عل
ُ
ر الم صوُّ تايلور    لكرامة/ المساواة وبدايته، يحاول هذا الت 

لاقي و ي  أن الاختلاف بينها فإلى أي  حد  إذن يمكن القول  قارن بين هذيْنِ الفيلسوفيْن، بالبحث عن نقاط الت 

ه ساوي بين البشر؟.  أن 
 
أثير بأفكارهما بمحاولة فرض قانون الت

 ما نجحَا بالت 

 روسو، سياسة المساواة في الكرامة بوصفها تقديرا  1. 4

قدير   د روسو على ضرورة المساواة في الت 
 
ل، باعتباره شرط  L’estimeأك

ْ
ية وليس  والمعاملة بالِمث ا للحر 

ة.  تي نشأت من العبودي 
 
قدير ال غبة في الت  ل طبائع الإنس الر  تي كانت ت تحوُّ

 
  لتَهُ وافق حاان وأخلاقه ومواهبه ال

المدني   الإنسان  وأنوار  البهائم  غباء  بين  أوْسط   ٍ
في حد  بيعة 

 
الط ة» حينما وضعتْهُ  «  البدائي  الع 

 
الط ئة  ي    الس 

ذِي» جميع   قبل انتقاله بصفة، (125، صفحة 2009روسو، )
َ
تي هو عليها الآن. ف

 
ة إلى حالة الحضارة ال نهائي 

رَا لا على مقدار الممتلكات، ولا على قدرة   ت، ومرتبة كل  إنسان ومصيره قد تقر 
َ
ط

ُ
ة وقد نش بيعي 

 
فات الط الص 

ا وهذه   ة، أو البراعة، على المزايا أو المواهب. أم  هن والجمال، على القو 
 
ما على الذ

 
ر وحسب، وإن فع والضُّ الن 

» قدير  للت   
ً
مَجلبَة وحدها  تْ  عُد  قد  فات  وزادت (131، صفحة  2009روسو،  )  الص  روسو    ،  د 

 
يؤك   منكما 

الخ كانت  هنا  من  الحيوانات،  سائر  على  قِه  واتفوُّ فاوُت  الت  نحو  الأولى  الإنسان  طوة  صار  ى  حت  لاحتقار، 

د ِ
ا كان في حاجةا على غيسي  إلى مإلى خدما   ره،» فإذا كان غني  ساعدتهم،  تهم، وإذا كان فقيرا كان في حاجة 

غنِيهِ عنهم «
ُ
ا الحالُ الوُسطى فلا ت  ( 132، صفحة 2009روسو، ) .وأم 

وقيم   بأخلاق  ع  طب  الت  على  الإنسان   
َ

جبلا قد  والحضارة  البداوة  مرحلة  أن   في  اثنان  يختلف  لا 

قدير أن يستقل  عن   للت   لا يمكن 
ْ
إذ أكثر صلابة،  قدير بالحضارة تبدو  الت   أن  علاقة 

ً
إلا نة،  وسلوكات معي 

أنماط   في  وازدهارا  غريبا  ا  سلوكي  لا  تبد  فرضت  تي 
 
ال الحضارة  كانت  ولذلك  عنها،  بعيدا  وينشأ  الحضارة 

يعتمد    
 

ألا وجب  ذي 
 
ال قدير  للت  الحاجة  مولد  في  سببا  فيعة،  الر  مرتبطة  ا  إم  الحياة  ة  جسدي  معايير  على 

روة
 
ة كالث كاء أو مادي 

 
ة كالذ  .  بالجمال أو عقلي 

هنا   يتم   سْتنْكامن  أساسها  على  تي 
 
ال والمجد  شريفات 

 
والت فضيلات  الت  وراء  عي  الس  ة  وبشد  روسو  ر 

نا لا نعرف، أصلهُ وفبالإنسان، في كوْنها رأس الفسادالاعتراف  
 
مَّ فإن

َ
ه، ومن ث

ُ
لدولة المواطنين لا صلاحا    صْل

دواما، ظ  ولا  قوانين  أرْس ى  المجتمع   
أن  كيف  شر عِالملنرى 

ُ
وت  ، للقوي  عيف  الض  ضِع 

ْ
خ
ُ
ت ة    ة  القو  استعمال 

ة شخصي  لأغراض   
ً
خدمة ات  والعنف 

 
بالذ الاعتداد  الكبرياء/  د  حد  لقد   «  .amour propre   أعظم كأحد 
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 » ر 
 
الش البُعد   بعبارة  . (Taylor, 1994, p. 46) مصادر  هذا  من  أنفُسنا  إخراج  إلى:  روسو  يدعُونا  أخرى، 

قدير ة وعدم الاكتراث مُطلقا بالت   (Taylor, 1994, p. 49) .الكامل للحياة البشري 

سُسه بين البشر  
ُ
فاوت وأ هير" خطاب في أصل الت 

 
 Origines de L’inégalitéكتب روسو في عمله الش

parmi les hommes    ،":ما يلي 

غبة»   تفترسُنا  فالر   
ٌ
رغبة وهي  والحَظوَات،  شريفات 

 
والت هرة  الشُّ في  ة  المواهب    الكوني  ب 

 
وتُهذ جميعا 

فاضل
ُ
وت الأ   والقوَى   

ُ
تشحذ ها  أن  كمْ  أو  بينها،  صوما 

ُ
وخ مُنافسينَ  البشر  من  تجعل  هي   

ْ
وإذ رُها،  ِ

 
كث

ُ
وت هواء 

بُهُ  ِ
سب 

ُ
نوف ت مْ من خيْباتٍ ونجاحات وكوارث من شتَى الصُّ

َ
كل     لهم كل  يوم بجعل  بالأحْرى أعداء لبعضهم فك

امحين ي
 
ضُون في حلبةهؤلاء الط

ُ
 ( 152، 151، صفحة 2009روسو، ). واحدة « رك

ن يتبي   ، ص  الن  هذا  لأجل    من  وتنافس  شر   مصدر  إلى  للمجد  الحاجة  ل  تحوُّ في  ديد 
 
الش روسو  قلق 

ة ة.  المصالح الخاص  ر روسو في نموذج الإرادة العام 
 
 كنموذج سياس ي    La Volonté Génerale وبناء عليه، فك

الهيمنة (، وغياب  ،اجتماعي   ية) عدم  الحر  بين ثلاث أشياء وهي:  تمايزة،    يقوم على عدم الفصل 
ُ
الم الأدوار 

ةوالهدف الم  بعي  الت  ة من  ثنائي  ا  لظهور أشكال  للغاية، تفادي  ارم  بُد    ،(Taylor, 1994, p. 51) شترك الص  لا 

العا  الإرادة  نموذج  على  وقع  ذي 
 
ال الاختيار  هذا  وما  إليه.  الامْتثِال  خير  للجميع  فيه  بما  شغالها 

ْ
لان  

 
إلا ة  م 

. تمام  ر عنه بقوله:  المواطنين العام   ا، هذا ما لاحظهُ روسو وعب 

 بالمصلحة
 

ة،» لا تنشغل إلا  ( 110، صفحة 2011روسو، ) المشتركة «. الإرادة العام 

الم  راط  الص  على  تكون  ة  العام  الإرادة  أيضا:»   وقوله 
ً
ة
َ
ال ميَّ دائما،  المنفعة  ستقيم  «.  إلى  ة    العمومي 

 (109، صفحة 2011روسو، )

ات  
 
ر عن حب  الذ ِ

ة عند روسو يُعب  عاطف    amour de soiولكن إذا كان مفهوم الإرادة العام    Pitiéوالت 

البشري   الكائن  لدى  معًا  تندغِمان  الغريزتان،»  «،    العقلاني    وهاتانِ  العام   الخير  في حب   تايلور، )الفاضل 

موذج برغم كوْنهتهي  فإن  تايلور ين(139، صفحة  2015 ا مُغريًا في أسلوب  –يقول تايلور    -إلى رفض هذا الن 

والقاضمَة   ع،  نو  للت  الر افضة  ة  مولي 
 
الش أشكال  من  شكل  ل» 

 
يمث ه 

 
أن في  يكمُن  ذلك  في  بب  والس  فكير،  الت 

 ( 85، صفحة 2015مطر، . )قضْمَ الإقصاء والإلغاء سياسة الاعتراف بالاختلافات «

رفع"    فيه  ب  يتوج  ذي 
 
ال الوقت  في  ه 

 
لأن المثالي   موذج  بالن  تايلور  نظر  في  ة  العام  الإرادة  ليست  وعليه، 

ن من  
 
موذج سيبقى دائما أعمى في وجه الاختلاف ما لم يتمك فاوت " ورفضه رفضا مطلقا، فإن  هذا الن  الت 

بوله. 
َ
 رؤيته، وق

 كانط، سياسة المساواة في الكرامة بوصفها احترامًا  2. 4

يكت كانط  كان  قدير،  الت  في  المساواة  لأجل  يكتب  روسو  كان  الاحترام وبينما  في  فكير  الت  لأجل  ب 

Respect  . بأن  هذ منا 
 
المقولةإذا سل افتراض  -أيْ الاحترام    -ه  الواقع  في  : تفترض  أن  الجميع هو  بين  ا شائعا 

ع بالاحترام على قدَم المأو ا  حلبشر هم فقط من يُمكنُهم منا متُّ .  (Dean & Sensen, 2021, p. 30) ساواةلت 

مُهِم   نموذجا  ل 
 
يمث كان الاحترام  البعضومن هنا  تعامُلنا مع بعضنا  لكيفية  ابا 

 
 ,Dean & Sensen) ا وجذ
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2021, p. 30).  عطوب
ُ
ذي يجب أن ى و ناءً عليه، فإن  الاحترام الم

 
ع به على قدم المساواة، أو مسألة ما    ال نتمت 

ا شرحا ولو مُوجزا .    يعنيه الاحترام عند كانط تقتض ي من 

ا. والاحترام بمعنى الواجب الأخلاقي  فالاحترام، ما يُعتبر في نظرِ كانط واجب   يقوم على العقل. ا أخلاقي 

ه من المنطقي    P. Pettitا مثلما حاجج فيليب بيتيت  تمام
 
أن البالغين    على  بشكلٍ  قصْرُ الاحترام على أولئك 

بقدرة عون 
يتمت  نْ  مم  ة  عام   القادرين،  (Dean & Sensen, 2021, p. 31) عقلي  بشكل  أولئك  فكير  الت    على 

د.   جي 

ة،   البشري  بيعة 
 
للط ن  ِ

كو 
ُ
الم فيس  الن  الجزء  باعتباره  العقل  إلى  لا  إلى الاحترام تحو  ل  حو  الت  لقد أعقب 

عبير عنها  الت  تي سيكون بالإمكان 
 
ال ل المذكور هو هذه المعادلة  حو  الت  ينتج عن  ة  رياضي    بطريقة   ولذلك فما 

 = الاحترام= المساواة. العقل : حو الآتيعلى الن  

نحترم  ى  حت  ين  عقلاني  نكون  أن  رورة  بالض  يجب  فهل  ل، 
 
المضل أي  الر  من  تعتبر  المعادلة  هذه  ولعل  

 
 

اللا وبين  بيننا  نجعل  بأن  منيعا،    جميعا؟،  وعيا  عقل حاجزا  باعتبارها  بعيدا،  المساواة  إلى طرح  نا  يضطر 

قوه لنا.   ا ذا مستوى أعلى بمقدور الآخرين أن يُحق   أخلاقي 

تق  الكرامة  في  المساواة  كانت سياسة  إذا  لتايلور  سبة 
 
البشر يستبالن أن  جميع  ون  وم على: فكرة  حقُّ

المساواة قدَم  على  باسفإن   ،  (Taylor, 1994, p. 41) الاحترام  من كانط  كان   " الكرامة    تخدامه لمصطلح" 

ترجَم عن 
ُ
تي ت

 
ر عنها خيرٌ من كلمة الاحترام ال تي» لا يُعبَّ

 
رين في هذه الفكرة. فالكرامة ال ِ

 
ؤث
ُ
أوائل الفلاسفة الم

قدير ا ذي ينبغي على الكائن العاقل أنالت 
 
هُ لها «  ل

َ
  (78، صفحة  2020كانط،  )   يحمِل

ً
، يجعل منها كانط غاية

غير  دون  العاقل  للكائن  تكون  ها  أن  بما  ذاتها  حد   ِعا  في 
ر 
َ
مُش يكون  بأن  له  تسمح  وهي  الكائنات،  سائر  من  ه 

صياع لها:  مبدأ الواجب الأخلاقي   للقوانين وخاضعا لها بحُكم ما يُمليه 
ْ
 في الان

أن على  درتها 
ُ
ق في  حديد  الت  وجه  على  تكمُن  ة  الإنساني   

ُ
كرامة على    تكون مصدر   »   ، عام  ي 

 
ل
ُ
ك تشريع 

شريع «.  هي نفسُها في الوقت عيْنه خاضعة تكون  شريطة أن
 
 ( 84، صفحة 2020كانط، )لهذا الت

ه فينَا  الاحترام  فرضَ  ما  خلال  إن   من  حياتنا  توجيه  على  وقادرين  ين،  عقلاني  كفاعلين  نا 
ُ
مكانت و 

الي، فإن  ما يتم    ها  اختيارُه باعتباره ذا قيمة هنا هالمبادئ. وبالت 
ُ
ة، وهي قدرة يتشارك ة عالمي  و إمكاناتٌ بشري 

يكون  ش يء  أي   وليس  ة  الإمكاني  هذه  البشر.  يض  جميع  ما  هي  منها،  صُنِع  قد  خص 
 

كل  شخص  الش أن   من 

ه  رات والإمكك من القُدوهكذا، فإن  كل  شخص يمتل .(Taylor, 1994, p. 41) يستحق الاحترام
ُ
ل ِ
انات ما يُؤه 

ته زة عن الآخرين لاس  لتكوين هوي  تمي 
ُ
ة الم ىْْ الفردي  ذين لا يستطيعون لظروف   تحقاق الاحترام. حت 

 
  أولئك ال

ت بهم تحقيق إمكا
َّ
ذين هُم في غيبوبة.حل

 
عاقين، وأولئك ال

ُ
ة، كالأشخاص الم ريقة العادي 

 
 ,Taylor) ناتهم بالط

1994, pp. 41, 42) 

لكانط، محاولة   ايلورية  الت  القراءة  نتائج  المإن  من  بالقيمة  إلى  تجاوُز طلب الاعتراف  تساوية للأفراد 

المتس بالقيمة  يصْنعُوهُ الاعتراف  أن  يمكن  ا 
َ
ولِم لإمْكاناتهم  المطالبة    اوية  إن   تايلور:  يقول  الواقع.  في  منها 

القيمة   ليشمُل  ويأتي  البشر،  لجميع  المتساوية  بالقيمة  حتمل 
ُ
الم الاعتراف  يتجاوز  المتساوي  بالاعتراف 

ة في الواقع  (Taylor, 1994, pp. 42, 43) .المتساوية لِما صنعُوهُ في هذه الإمكاني 
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ان  وكلاهُما ضربان ة الإمك   -سياسي  ي  ومان على الاحترام يق  -انات  الاعتراف بدون تمييز والاعتراف بأهم 

بطريقة ا  المتجانس  هُه  ِ
يُوج  ذي 

 
ال وْم 

 
الل  : أن  ذلك  في صراع.  خول  الد  إلى  ه  تدفعْهُما 

 
أن هو  اني 

 
للث ل  الأو  لمبدأ 

ذي يُ ين
 
وْم ال

 
مييز، والل ل هتهك مبدأ عدم الت  اني للأو 

 
هُه المبدأ الث ة  وج  ه ينْفي الهوي 

 
اس  و أن من خلال إجبار الن 

سبة له
 
 (Taylor, 1994, p. 43) .معلى قالب متجانس غير صحيح بالن

هل كذلك في حالة سياسة الاختلاف رؤية كيف أن  وِفق  مفهوم كانط لقيمة الاحترام  ا لتايلور، من الس 

أن يمكن  للأفراد  بب    المتساوي  والس  قافة. 
 
الث إلى  ى  حت  تايلور  يمتد   يشير  حسْبَما  يرجع  عوى  الد  هذه  وراء 

العنصري    بعبارات مييز  والت  قدير  الت  سُوء  أشكال  بعض  إلى  هاجِيَة  لهجةٍ  القمعي  ذاتِ  البيضاء  ،  قافة 
 
للث  

ا كتبه على ثقافات مِم 
َ
ياق:  أخرى. ف  تايلور في هذا الس 

الأورو  قافة 
 
الث بقمإن   فقط  تقُم  البيضاء،لم  أو  ة  تقديرها،  بي  في  فشلت  ها  ولكن  الأخرى  قافات 

 
الث ع 

احية   ها خاطئة من الن  ة فحسب، بل إن  احية الواقعي  ة ليست خاطئة من الن  تقاصي 
ْ
عتبر هذه الأحكام الان

ُ
وت

ة  (Taylor, 1994, p. 42) .الأخلاقي 

 .خاتمة 5

في  بكرامة متساوية  الجميع  ع  يتمت  بأن  كل  مكان،  لم من 
 
الظ ينقشع فيه  بزوغ فجر جديد  أمل  على 

ال فيه  نستحق  ذي 
 
ال العالم  غيرهذا  أجلٍ  إلى  آمِنِين  ا،  تي   عيش سوي 

 
ال المداخلة  هذه  أوراق  نطوي  ى،  مُسمًّ

ة   راسة في الفلسفة بصفة عام 
وعند  أفردْناها للحديث ولوْ قصْرًا عن أحد المواضيع الجديرة بالاهتمام والد 

ة تلك المتع  الفيلسوف تشالز تايلور بصفة ة، مفهومخاص  قة بالكرامة الإنساني 
 
ة.  ل ها، ومصادرها الفلسفي 

قاط أدناه:  وجزُها في الن 
ُ
 وقبل ذلك علينا توضيح أمُوراتٍ أخرى ن

أ من فلسفة الاعتراف الأخلاقي   ✓ عند تايلور، وهذا يعني أن  خطاب الاعتراف    أن  الكرامة جزء لا يتجز 

ة في الم ة ظهر على مرحلتيبالهوي  دارة، في الوقت جتمعات الغربي  رف الص 
 
ت فيها أخلاق الش

 
ن، احتل

كانت في ذي 
 
تكال لم  بل  تتراجع  الكرامة  ى عهدٍ قريب من  ه أخلاق  ن شيئا مذكورا من الأساس حت 

 الآن. 

رف    -فالأولى،
 
الش ة    -أخلاق  راتبي 

 
الت مفهوم  على  ة  مبني  بجعلها  تنا  هوي  تحديد  على  تعمل  كانت 

ذواتا   ا  من  تجعل  ها  فإن  انية، 
 
الث ا  أم  الحداثة.  قبل عصر  ما  ة  الأرستقراطي  المجتمعات  في  ائد  الس  فضيل  والت 

ة وغير تابعة.
 
الي، تنزع فيما ذكرنا آنف  مستقل اس.  وبالت   ا إلى تحقيق المساواة والاعتراف المتبادل بين الن 

ة ✓ الإنساني  الكرامة  فكرة  عن  الحديث  حياة  إن   د  تجد  وام  الد  على  د  متجد   
ٌ
الإنسان    حديث

زا ومُحاط واستمرارها روحا وفكرا، ولا يزا
 
تي  ل إلى الآن حديثا مُلغ

 
ال ا بالعديد من الأسئلة والأسرار 

قر  وإننكتشفها من خلال  تاريخا  عوب، 
 
والش الأمم  تاريخ  بالغموض    اءة  ومُكتَنَفا  لا  ِ

 
مُضَل ما  رب  كان 

 
 
ر معه الوقوع في الخطأ، تاريخا وإن تجاوزْناهلأن

 
ة وعناية يتعذ

 
ه يعود عُمُ   ه محبوك بدق

 
رَ سنين فإن

م ويقد  وا  إلينا  المظلومين  من  الملايين  آلاف  صرخات  عبر  وآلاف  نفسهُ  القتلى  ودماء  لمحرومين 
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اليومي  الم الواقع  رحم  من  تنبُع  مشاهد  ها 
ُّ
كل وهي  الكبير  عالمنا  في  الحرب  ومعطوبي  دين  ذي  شر 

 
ال  

 ا.  الأخير في انتزاع الكرامة مجْدا وشرف لوغ مرامِهِ يعيشه الإنسان لب

الوُجوداني ✓ ؤال  للس  يمكن  ونش   ْ  صحيح  الكرامة  ببداية  ق 
 
أن المتعل وتاريخها  جميع   أتها  م  يتقد 

ؤال الوحيد المشروع والموضوعي   عاتنا، ب  الأسئلة لكوْنه الس 
ُّ
ذي فاقَ كل  توق

 
ع  ال

ُّ
وق ما أن  مردَّ هذا الت 

ه
 
هذا    كل في  ت 

َ
بُذِل تي  

 
ال الجهود  عديد  نصف 

ُ
ن ى  حت  وذلك  فيه  أليف  والت  البحث  لكثرة  راجعا  كان 

ة مختلفة.   ؤال من زوايا معرفي  ياق وقاربت الس   الس 

الكرامة  ولكن  المسألة أكثر من أي  وقت ا بموت  إم  قة 
 
تي تعني موت الإنسان    مض ى أصبحت متعل

 
ال

الإنس  ونسيَان حياة  أكيد  بالت  يعني  ما  حياتها  أو  راه، 
ْ
المذِك بالوسائل  الأرض  في  ضرْبًا  المشروعة  ان  مكنة 

فاع عنها.   للد 
. قائمة المراجع5  
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